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 شكر وعرفان
قبل كل شيء نتوجه بنظرتنا إلى السماء رافعین أیدینا لنشكر ولي نعمتنا  

علینا بنعمة علمه منذ البدء وأمدنا القوة والصبر والعزیمة  الذي أفاض
لإتمام هذا العمل المتواضع ،فحمدا الله حمدا كثیرا ،والشكر الجزیل للأمین 
الذي دانت وتدین له العلوم والعلماء له النور الأول خاتم النبیین محمد 

 علیه أزكى الصلاة والسلام

ومن باب الامتنان والاعتراف بالجمیل لا یسعنا سوى أن نتقدم ببالغ 
على مجهوداتها " بن ناصر حاجة"عبارات الشكر إلى أستاذتنا المشرفة 

ونصائحها القیمة ،كما  نتوجه بالشكر الممزوج بالإخلاص إلى عمید كلیة 
لى كل أساتذة جامعة "تاج"العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  ٕ  خلدون ابنوا
حجاج "و"طاهر حفصة"، " بوعمود أحمد" بتیارت ونخص بالذكر الأساتذة

لى كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة من بعید أو قریب وشكرا" خلیل  ٕ .وا  

 



 إھداء

على خاتم الانبیاء والمرسلین والسلام  والصلاةالحمد الله  رب العالمین   

الصبر و أھدي ھذا العمل الى من عمل بجد في سبیل و علمني معني 

لى  ما أنا علیھ أبي العزیز أدامھ الله لي إأوصلني  الكفاح وأنار دربي و

والى من ربتني وأعانتني بالصلوات و الدعوات ومنحتني الحنان الى 

، نعیمة ، عائشة ،  جھاد"خوتيأأغلى انسانة في الوجود أمي الحبیبة و

 اللحظات والى من رافقتني في كل" رقیة سندس"وخاصة الكتكوتة"  وئام

لى من تتلمذت على أیدیھم إوعشت معھا أجمل الایام صدیقتي یاسمین  و

بوعمود ، حجاج ، سباعي ، بھلول ، "فنلت شرف العلم و العرفان 

لى من شجعوني ووقفوا الى جانبي صدیقاتي إو" صبرینة ، رمضاني 

"جمیلة ، نجوى ، ھند حیاة ، أمینة" المخلصین   

 غائبینبالنسبة للحیاة  وأصبحواوالى كل من عرفت خاصة الذین رحلوا 

رحمھم الله " بن نحي ، بقبق " أنھم باقین ا في قلبي رغم الرحیل  إلا

اوأسكنھم جناتھ وشكر  

 

 مریم  
 

 



 

 إھداء
 

حین یسترسل القلم بأمر من اللسان ینشغل الفكر من غیر برھان فلا یقف الى 
واھداءعلى شكل فضل وامتنان   

 اھدي عملي المتواضع الى من ربیاني وأنارا دربي والدتیا أطال

أͿ في عمرھما والى من علمني معنى الكفاح وأوصلني الى ماأنا   علیھ أبي أدامھ 
فتیحة  " الله لي الى أختي وزوجھا وكذلك اخوتي واخواتي وكل العاءلة خاصة 

"أشواق نھال ، أنفال ، " وكذلك الكتكیت " رحاب ، جھاد   

 والى من عملت معي بجد بغیة اتمام ھذا العمل الى صدیقتي و رفیقة 

مریم: دربي   

الى الذین حقى لھم التبجیل والاحسان  الى من تتلمذت على أیدیھم نفنلت شرف 
بوعمود ، حفصة ، راتیا ، شاذتي ، بن سلیمان ، صبرینة  "العلم والعرفان 

"سباعي   

نجوى ، جمیلة" الافضل صدیقاتي نبراس حیاتي  تقدیملصرامة بالى من شجعوني 
"یمان إ، ھند حیاة ،   

لى كل من عرفت و قدم لي ید المساعدة ولو بكلمةإ  
 

 

 یاسمین
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 م  ولازالت مستمرة .للفلسفة قصة طویلة بدأت مع الیونان في القرن السادس عشر ق     
وطیلة تاریخها الطویل عرفت تحولات فكریة تجلت في ظهور عدة فلاسفة وعدة  الآنالى 

ة وقد كان التفكیر الفلسفي دائما مرتبطا بقضایا عصره ویعكس  یمذاهب واتجاهات فلسف
ذلك العصر ومن بین هذه  الاتجاهات الفلسفیة نتطرق الى  الهموم والقضایا التي عرفها

 19ویربط  المؤرخون أن بدایتها  كانت بدایة المنتصف الثاني من القرن الفلسفة المعاصرة 
ول في الثورة العلمیة أما الثاني في یمثل الأومن الاحداث التي عرفتها هناك حدثان بارزان 

امها مالمعاصرة من هذین الحدثین واتجه اهت استفادتظهور ما یسمى بالعلوم الانسانیة وقد 

ولآخر وعلاقتها بالعالم وكذلك الانا  الى دراسة الانسان والاهتمام بقضایاه الاساسیة كمسألة 
البحث عن معنى الوجود الانساني وهذا ما تجلى في الفلسفة الوجودیة التي ظهرت بعد 

الفلسفیة التي نشأت على مسرح الحیاة  الحرب العالمیة الثانیة فتعد من أحدث المذاهب
أماله وتطلعاته وجعلته یشعر بالضیاع وقوضت   البشریة وأنهكت الانسان وبعثرت قواه

  الى رفع النظر المجردالفكر الانساني  فاتجهوالیأس وفقدان المثل والقیم الدینیة والعقلیة 
الى مشكلاته ومصیره فكانت  الفلسفیة التقلیدیة وتحول النظر الى الانسان نفسه والأنساق

في التصورات العقلیة فهي تدور أسئلتها  اق ر غومعارضة الأ احتجاجالفلسفة الوجودیة حركة 

حول الإنسان وموقعه من هذا العالم، تتبع إبتداءا من تجربة حیة معاشة تسمى تجربة 
 و فیلسوفبین وجودیة ومن الصعب تعریفها تعریفا دقیقا وهذه التجربة الوجودیة تختلف 

خر من هؤلاء الوجودین ولا یحظى الوجودیین أن فلسفتهم  من تجربة من هذا القبیل فإن الآ
الفلسفة الوجودیة بصفة عامة تحمل طابعا شخصیا بسبب هذه التجربة المعاشة فالوجودیة 

بین الذات  یزیرفضون التمی كانواترى أن الإنسان وحده هو الذي یحوز الوجود حیث أنهم 
وع ویقللون من قیمة المعرفة العقلیة في میدان الفلسفة ، وهي تدعو إلى الوجود والموض
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الجدید الذي  الاتجاهلخصب المتطور لذلك ظهر هذا ا في واقعها ته الإنساني  الحي لدراس

العالم الداخلي  اكتناه الاتجاهكان شعاره الأساسي الرجوع إلى الإنسان كما حاول أعلام هذا 
من خلال طابعها الوجودي خاصة في مسألة  للإنسان ، فلقد حققت الوجودیة تقدما هائلا

الأنا والآخر والعلاقة فیما بینهما، فالفلاسفة الوجودیین قد صنعوا لأنفسهم  جمهورا واسعا 
بهذا التجربة المعاشة فأصبحت الوجودیة  بفضل ما كتبوه من مسرحیات التي عبروا فیها عن

وموضوع الإقبال  في العدید من أرجاء العالم فأخذوا الناس یقرؤون الوجودیة في محل الفكر 
عجاب كبیر وهناك الكثیر من الفلاسفة أعطوا مصداقیة للفلسفة الوجودیة إلا أن  ٕ شحن بالغ وا

من أطلق مسمى الوجودیة على فلسفته  ترسار بول  أشهر فلاسفتها على الإطلاق هو جون 

    تفي بذلك بل قدم أفكاره الفلسفیة من خلال المسرح والروایة ولعب دورا هاما في تطور ولم یك
له أكبر أثر في ذیوع صیته وتخلیده في التاریخ الفرنسي حیث أنه ناقش هذه الفلسفة وكان 

قطة الباطني ن من الشعور سارتر عدة إشكالیات عرضها حسب أسلوبه الخاص فقد جعل
ن ولكل أدب ولكل فلسفة حتى الفلسفة صارت عنده تنبع من داخل البدأ الأولى لكل ف

فلا  سارترالشعور ومن صمیم الوجدان ولا تذكر الفلسفة الوجودیة إلا ویذكر معها جون بول 
وجرت على إلا ونذكر معه كلمات صارت أشبه بعلامات الطریق إلى فلسفته  سارتر یذكر

بصفة  سارترنا والآخر، التواصل، الحریة، ویؤكد أقلام المثقفین وألسنتهم الوجود لذاته، الأ

هي تجربة الحقیقة التي تحیاها الذات في  شيءمستمرة أن الفلسفة هي تجربة معیشة قبل كل 
الوجودیة  إمكاناتهاعبر رموز لغتها وعلاماتها ودلالتها الممكنة وفق تواصلها مع ذات أخرى 

الصمیمیة، فالوجود الإنساني المشخص أي الوجود الفعلي للفرد الإنساني فنحن عندما 
نتحدث عن الأنا والآخر فنحن نتحدث عن سارتر وفلسفته الوجودیة ومن خلال هذا نتطرق 

هي الاسس  لمقصود بالوجودیة ؟ وما ما : یلي المتمثل في ما والاتي إلى طرح الإشكال 
  هي دوافع ظهورها ؟ لیها ؟ ومانبنت عإالتي 
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الفكر الفلسفي الوجودي عن الهموم الأنطولوجیة والروحیة للوجود الإنساني ؟  كیف عبر    

یتمثل النسق الفلسفي الذي إتبعه سارتر في بناء فلسفته الوجودي؟ وما محل فكر  وفیما
وكیف عالج الحریة كخاصیة للوجود  ؟تتمثل مرجعیته  الفكریة سارتر في الوجودیة؟ وفیما

وكیف طبقت الوجودیة  وفیما تتمثل طبیعة الأنا والآخر في الفلسفة الوجودیة عنده؟؟الإنساني
وما هي أهم  ؟الفلسفي رفلسفتها؟ وما هي أهم آثارها على الفك في الفینومینولوجيالمنهج 

  التي وجهت إلیها؟  الانتقادات
ن      ٕ هو  بهذا الموضوع أملته جملة من الدوافع منها ما هو ذاتي ومنها ما  اهتمامناوا

شكالیة شفتمثلت في میلنا ال الذاتیةموضوعي فأما الدوافع  ٕ دید لفتح بوابة الفلسفة الوجودیة وا

الإجابة عن مختلف  يوالآخر ومجال الفلسفة الوجودیة ورغبة منا ف الأناالتواصل بین 
مجالین والتي تبعث في الرغبة في الدخول في غمارها لالتساؤلات التي تندرج تحت هذین ا

متماسة مع واقع الحیاة للإنسان ومن أهمیة معرفة جدلیة العلاقة  باعتبارهابالبحث والدراسة 
ومزال یؤرق  التواصل بین الأنا والأخر ذلك اللغز الذي أرق حل لغزبین الأنا والآخر وكذا 

وأي .. فمن الذي لم تساوره لحظة في السؤال عن ذاته؟ ذهنیة العدید من الفلاسفة والمفكرین 
وجوده وأما الدوافع الموضوعیة فقد  أن تروي تعطش الإنسان لإدراك استطاعتفلسفة 

فرضتها الفكریة  السارتریة في مجال الفلسفة الوجودیة نظرا لما ظهر من نقاش وجدال في 

ن دل فإنه یدل على  قیمة أفكاره وكذلك الا ٕ وساط الفلسفیة حول الموضوع السارتري وهذا وا
ن هذه الدوافع جعلتنا نعقد العزم على الدخول  الاعتبارساهمت الوجودیة في رد  ٕ للإنسان وا

المنهج التحلیلي النقدي الذي  انتهجنافي غمار البحث والدراسة وللإجابة عن فروع الإشكالیة 
بیعة البحث فأما المنهج التحلیلي فقد عكفنا على تحلیل ووصف تجلیات الفلسفة ط اقتضته

شكالیة الأنا والآخر في الفكر السارتري بالوقوف على أهم  الأسس الفلسفیة  ٕ الوجودیة وا
للمساهمة في تشكیل العمل التواصلي من جهة وعلى تحلیل الأنا والآخر ومعرفة كنهه أي 
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لكائن وأما المنهج النقدي فقد وضعنا تعقیب لفصول البحث مع الإجابة  عن الإشكال من ا

عرجنا لذكر الجانب الإیجابي والسلبي  التنویه إلى أنه لا یفهم النقد بالمعنى السلبي فقط، إذ
ومادته الى اتباع الخطوات التالیة في  وقد قادتنا متطلبات البحث.معا في الفكر السارتري

 في الأساس على التعریف بالموضوع ومدى أهمیته اشتملتبناءه حیث قسمناه الى مقدمة 
وقد حددنا من خلال الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع مع المنهج المتبع وأهم 

على  اشتملتفي إنجاز هذا البحث مع ذكر آفاق وحدود البحث كما  اعترتناالصعوبات التي 
فالفصل الأول والمعنون بمدخل  الإشكالیة الأساسیة للبحث وما تفرع عنها من مشكلات

حیث  '' المفهوم جینیالوجیا'' بعنوان : تحته ثلاث مباحث الأول اندرجتمفاهیمي تاریخي 

  .قمنا بضبط مجموعة من المفاهیم
  .أین قمنا بالتتبع التاریخي للمفهوم'' كرونولوجیا المفهوم'' والثاني بعنوان    
أین قمنا بضبط حیاته '' سارتر القضیة والمسار ''فكان بعنوان : وأما المبحث الثالث     

  .واهم آثاره الفكریة وكذا مرجعیته الفكریة التي شكلت نسیج فكري
تضمن هو الآخر '' الطابع العام لفلسفة سارتر الوجودیة'' وأما الفصل الثاني فكان بعنوان    

  :ثلاث مباحث
  .عند سارتر قفیه ایهما اسی تعرضنااس'' الوجود والماهیة مسألة''بعنوان : المبحث الأول   

كان حول الوعي والحریة كممیز للوجود الانساني فهنا عرضنا الحریة : المبحث الثاني 
  .السارتریة

والآخر فقمنا بإعطاء لمحة واسعة  الأناالذي كان حول التواصل بین : أما المبحث الثالث  
  .وشاملة من فكر سارتر

أیضا على ثلاث  على الفلسفة الوجودیة وآثارها الذي إشتملوبالنسبة للفصل الثالث فیقف   
  : مباحث
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والذي إشتمل على كیفیة  .یقف على المنهج الظواهري كمنهج للوجودیة: المبحث الأول   

في الفلسفة الوجودیة حیث كان القاعدة الأساسیة في افكارها  الفینومینولوجيتطبیق المنهج 
  .الفلسفیة

الذي إشتمل على نتائج  .الفلسفة الوجودیة  ومآلاتفیقف على رهانات : المبحث الثاني   
فرازاتهاالوجودیة  ٕ   .والتجاوزات التي جاءت بعدها وا

وقد كان لبحثنا دراسات سابقة  .وتقییم للفلسفة الوجودیةیقف على نقد  :الثالث أما المبحث   
وضوع یتقاطع مع موضوعنا في تقترب من الموضوع ولیست هي الموضوع إذ هناك م

عنصر منه وهو مذكرة تخرج ماستر لنیل شهادة ماستر  للطالبة بلقاسم خیرة للسنة الدراسیة 

 هیدجربعنوان النزعة الإنسانیة والتجربة الفنیة في فلسفة مارتن  2015/2016الموافقة لـ 
محمد دراسات في على كتب كمال فؤاد أعلام الفلسفة المعاصرة محمد رشوان  اعتمدناكما 

، وكتاب دراسات في الفلسفة الوجودیة لعبد الرحمان بدوي حیث تعرضت  الفلسفة المعاصرة 
في خضم  هیدجرتجربة الفنیة عند مارتن في ثنایا بحثها إلى مسألة النزعة الإنسانیة وال

رین دراسة الانسان السیكولوجیة والفیزیولوجیة وحتى السیسیولوجیة من قبل علماء نفس ومفك
إنسانیین وكذلك لما كان عمر الفن وتاریخه هو عمر الانسان وتاریخ البشریة في مختلف 
حالاتها النفسیة وبالتالي القدرة على الإبداع والخلق الفني على هذا الاساس أخذ الفن دوره 

في نسق الحیاة ومن بین الدراسات كذلك مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر للطالبین بوشنافة 
بعنوان اشكالیة التواصل والدیمقراطیة في  2015/2016للسنة الدراسیة خرنان خدیجة خیرة و 

الفلسفة الغربیة المعاصرة  یورغن هابرماس نموذجا حیث قدم في هذه المذكرة الافكار والآراء 
هابرماس الذي ساهم في بناء نظریته الجدیدة المعروفة بإسم نظریة الفعل التواصلي وهذا ما 

ممارسة المجتمع  انه اراد من هذه الفلسفة انتقال بالعقلانیة من كونها ممارسة الذات الى  بین
الذات الى عقلانیة المجتمع علما أنه كان ینفي فلسفة الوعي التي  وبمعنى آخر من عقلانیة 
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كانت بالنسبة له تعرقل العقل الذي لا یستطیع أن یجد ضالته إلا من خلال اللغة القائمة بین 

لذوات أي ینبغي أن تكون فعل المجتمع من خلال هذه اللغة بوصفها أداة التواصل وكذلك ا
من بین الدراسات السابقة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر من إعداد الطالبة بریحة سواعدیة 

بعنوان الأنا والآخر في  2014/2015تحت إشراف الأستاذ محمد زعیتري للسنة الجامعیة 
لشعلان التي تناولت فیها العلاقة بین الأنا والآخر في ضل الصراعات مسرحیات سناء ا

البشریة والمواجهة التي تحدث بین هذه الثنائیة المتأسسة على أساس القائمة في الحیاة 
الحوار بین الشعوب داخل قضاء مليء بالتناقضات والدلالات المتعددة السیاسیة والنفسیة 

الى أن مخاض هذا البحث كان شاقا وعسیرا إذ تجلت  والاجتماعیة، والجدیر بالتنویه

سارتر یحتاج من یقلل من فلغة معقدة الفهم الصعوبة في صعوبة المصطلحات السارتریة 
نما هي لغة خاصة  فهي لیست قراءتها الى كثیر من الجهد والصبر والتروي ٕ لغة عادیة وا

ربیة عن عة الدراسات البالفیلسوف یوظفها حسب مفاهیم یدركها هو دون غیره، كذلك قل
فلسفة سارتر لاسیما مسألة الأنا والآخر، إضافة الى صعوبة ترتیب المادة العلمیة وترتیبها 
والتنسیق لذلك كانت محاولتنا البحثیة في هذا الموضوع كالدخول في تجربة جدیدة شبیهة 

كتماله لأنه وعلیه فإن إنجازنا لهذا البحث لا یعني إبدخول غیر محارب الى ساحة الحرب 
لو أردنا ذلك لما إنتهینا منه أبدا فالعلم بحر لا ینتهي ومهما علمنا وأخذنا فإننا نأخذ  إلا 

قلیل القلیل ، فعسى من هذا أن نكون قد أسهمنا ولو بالقلیل في محاولة إكتستنا فهذا 
لى الموضوع الذي یعد ذاته نوع من المعرفة كما نأمل أن یدفع هذا العمل طلبة آخرون ع

ن أخطأنا فإننا نرجو الإعتذار فإذا كان   ٕ جهدا أو خطأ مواصلة البحث برؤیة جدیدة أخرى وا
ن كان سهوا فلا حول ولا قوة إلا باالله ٕ   .فجلى من لا یخطئ ونأمل أن یسد الخلل وا

التي توصلنا إلیها  الاستنتاجاتوختمنا دراستنا بحوصلة لأهم النتاج ضمناها جملة من    
 وفهرس للاعلام بلوغرافیایمن خلال البحث والدراسة وعقبة جملة من الملاحق وقائمة ب



 مقدمة
 

  خ
 

والمصطلحات ثم فهرس للموضوعات ونرجو أن نكون بدراستنا هذه قد وفقنا في بلوغ أهدافنا 

.والآخر في فلسفة سارتر والاناالمرجوة من الدراسة والتحلیل لموضوع الوجودیة 
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تعتبر الفلسفة الوجودیة من بین الفلسفات التي ظهرت في الفترة المعاصرة وحملت بین      

ثنایاها عدة مفاهیم ومصطلحات لعبت دور مهم في ظهورها وفي بلورة أفكارها، إلا أنها 
وهذا ما ظهر بشكل جلي في فلسفة  إهتمت بالوجود الإنساني خاصة في مسألة الأنا والأخر،

فكل عصر  هذا المفهوم عدة معاني من عصر إلى آخر وصولا إلى سارترسارتر، ولقد أخذ 
إلا أن سارتر بعد وقوفه على مسألة التجربة الإنسانیة فقد أخذ مفهوم  ، عبر عنه بطریقته

إلا أنه یعتبر من بین الفلاسفة  ، الأنا والآخر عند سارتر طابع خاص في فلسفته الوجودیة
فلا یمكن لأي فیلسوف أن یبني فلسفته  ، لفلسفي باختلافهالذي یؤثرون ویتأثرون بالفكر ا

دراسة موضوع أو فیلسوف  فيولهذا لابد  بدون مرجعیة فكریة تساعده في بناء فكره الفلسفي،
 .التطرق إلى معرفة حیاته وأهم آثاره الفكریةفیجب ما 
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  یا المفهومجلو جینیا: المبحث الأول

لأي موضوع یجب علیه أن یقف على المفاهیم الرئیسیة التي تخدم قبل تطرق الباحث      
موضوع بحثه إذ تعتبر هذه العملیة الأرضیة التي تساعده على الولوج في الموضوع وعلى 
هذا الأساس یجب أن نضبط أهم المفاهیم الرئیسیة لفلسفة سارتر الوجودیة وأول مفهوم 

  یساعدنا في الدخول في الموضوع السارتري

   Existance-Existantiaجود الو 

  : لغة

وتعني خارج  Exوالتي تنقسم إلى قسمین  Existencialهو كلمة مشتقة من اللاتینیة     

وتعني هي الأخیرة المسك بالموجود، وهو الذي یظهر من خلال الوجود وهو  Sistensعن، 

كلمة الخارج أو ما یتبین لنا هنا إذا أن كلمة الوجود تقابل . )1(الذي یوصف بها الذي یظهر
  .یسمى بصفة الظهور فهو الذي یساعد على أن یظهر الشيء

  : إصطلاحا
الوجود هو تحقیق الشيء في الذهن أو في الخارج ومن الوجود المادي ، والوجود العقلي     

ن لفظ الوجود هو  ٕ أو المنطقي ووجود الذات والذي یطلق على االله، والذي وجود من ذاته، وا
  .)2(یقابله لفظ الوجود بالغیر إصطلاح مدرسي

ونفهم من هذا التعریف أن الوجود هو إما تخارج للشيء من اللاوجود إلى نقیضه أي في 
فالوجود في رأي الفلاسفة  . ل بقائه على مستوى العقل المنطقالعالم الخارجي أو إكتما

 الأقدمین هو شرط من شروط تحول الفاعل فصفة الوجود قد 

                                                             
  .600، ص1994، 2الفلسفیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط عبد الرحمان بدوي، الموسوعة  1
  .218س، ص.ط، د . إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، معجم اللغة العربیة، الهیئة العامة للشؤون الأمیریة، د  2
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 .وهذا ما یعرف بالوجود المادي. )1(كما قد تكون صفة للحجر تكون صفة للإنسان

دائم أما أفلاطون فقد جعل الوجود  بتفعند بارمیندس مثلا الوجود هو وحده الحقیقي واحد ثا
 .الذهني هو الحقیقي وكل ما عداه لیس وجودا حقیقیا

وواقعیتها توجد في في حین أرسطو وبصفة خاصة یرى أن فكرة الوجود موجودة في ذهن    
  .فهو بهذا یعطي الأولویة للجوهر من حیث الوجود ).2( الخارج

أما في العصور الوسطى فقد ربط الفلاسفة هنا مفهوم الوجود باالله أو ما یطلق علیه وجود 

  .الذات
ت فكرة الوجود ترتبط بالشيء المجسم الطبیعي حیث انتهى بها أوفي العصر الحدیث بد    

تزج ـصبح الوجود ما یمكن امتثاله فامأخلط بین فكرة الوجود وفكرة الموضوع و الأمر إلى ال
  .)3( المعرفة  بحث الخاص مع البحث فيـوجود مع الـاص بالـولوجي الخطـالبحث الأن

 .نفهم من هذا أن مفهوم الوجود هنا ربط بمفهوم المعرفة

عن وجود قائم ماثل قائم كامل فالوجود عرفه دیكارت كل ما یكون واقعیا فینا إنما یصدر     
لا متناهي، فالوجود لیس صفة من الصفات ولكنه حقیقة لكل الصفات وهو كذلك الطریقة 

لى ـتمر عـالوعي المسن الإنسانیة في الحیاة أو الأسلوب الذاتي في الكینونة وهو یعني سیلا
  ومن هنا یظهر لنا ) .  4(الحیة سانـذات الإن ن، إنه إذ هاـعي لـي إدراك واقـداث فـدى الأحـم

یدجر وهذا ما اكما یقول هبالموجود  عرفی ما أن الوجود الحقیقي هو الوجود الإنساني أو
 .قال به جمیع الفلاسفة المعاصرین

                                                             
س، .ط، د.د لبنان،- جون بول سارتر وآخرون، معنى الوجودیة، دراسة توضیحیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت  1

  .30ص
  .61لبنان، د،ط، د،س، ص-، دار الكتاب اللبناني، بیروت2ج ،جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي  2
   .65المرجع نفسه، ص  3
  .375، ص1966،  ط.لبنان، د-أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت: أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، تر  4
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یدجر لیس شیئا موجودا ولكن هو ما یترك الموجود یوجد بمعنى تلك الحركة افالوجود عند ه

اللاوجود إلى تسمح بالموجود بالتخارج من  التي تسمح بالظهور أي حركة الإنجاب التي
  .الموجود

  الوجودیة
  : لغة
 إسم مشتق من لفظ الوجود والمقصود بالوجود بوجه عام رغم ما بین الوجود بین من   

إختلاف حول هذا المفهوم لیس الوجود العام الذي كان یتحدث عنه الفلاسفة المثالیون بل 
الوجود الإنساني المشخص أي الوجود الفعلي للفرد الإنساني وعلاقته بغیره، وهي إسم مؤنث 

  .)1(منسوب إلى وجود

العقلانیون یقدسون ونفهم من هذا أنها إتجاه فلسفي یهتم بوجود الإنسان الخاص فإذا كان 
العقل ویضعونه فوق كل إعتبار فإن الوجودیون یضعون الوجود وما یستند علیه من شعور 

 .باطني وانفعالي فوق كل حقیقة

  : إصطلاحا
العدید من  بشري الفردي والمذهب الذي قال بهالوجودیة بالمعنى العام إبراز قیمة الوجود ال   

المذهب خصائص عامة  یدجر وسارتر، ولهذااارد وهالفلاسفة المعاصرین من أمثال كیركج
  منها القول بالرجوع إلى الوجود الواقعي والوجودیة بالمعنى الخاص هي 

  .)2( الوجود والعدم"المذهب الذي عرضه جون بول سارتر في كتابه 

                                                             
  .65جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص  1
  .58، ص1986ط، .إمام عبد الفتاح إمام، كیركجارد رائد الوجودیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، د  2
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بالتالي الفلسفة التي تدعو الإنساني إلى الرجوع لذاته الباطنیة لكي یتحقق وجوده فموضوعها 
 .الأساسي إذا هو الوجود والإنسان داخل الوجود

الوجودیة مذهب فلسفي أدبي سلوكي لأنه یعتني بالشعور الإنساني أكثر من العقل  إذا   

  .فهي تعطي قیمة للإنسان وتجعله مركز الوجود الكوني
هي تیار فبسفي یعلي من قیمة الإنسان إل مكانة تناسبه وتؤكد على تفرده وأنه صاحب 

ختیار، وهي كحركة فلسفیة تقترح بأن الإنسان كفرد یقوم بتكوین جوهر تفكیر  ٕ رادة وا ٕ وحریة وا
ومعنى لحیاته ظاهریا كحركة أدبیة وفلسفیة في القرن العشرین على الرغم من وجود من 

یتبین لنا إذن أن قضیة الوجودیة هي قضیة الإنسان الذي . )1( كتب عنها في حقب سابقة
   .م یجدها في الخارج توهم وفكر أنه سیجدها في وجوده الخاصث عن طریقه فلما لحیب

في اكتشاف ذاته فهي تدرس الإنسان من  یةفالوجودیة هي بالفعل تعبیر عن رغبة الإنسان   
وبصفة عامة تتمیز الوجودیة كما یبدو لنا من التسمیة نفسها بمیلها إلى . حیث هو إنسان

جواهرها كما لا تبالي بالوجود الممكن، والصور الوجود فهي لا تبالي بماهیات الأشیاء و 
الذهنیة المجردة، إن غرضها الأساسي هو كل موجود أو بتمیز آخر هو وجود كل شيء كل 

إن تبذل جهدا فائقا في العمل بأمانة تامة على اكتشاف ،  ما هو موجود في الواقع والحقیقة
بینما كانت  فكار إمكانیة الظهورللأأن تنتج  حیاتنا الداخلیة الخاصة، إنها ترید كما یقول

محتفظة بحرارتها الأساسیة الأولى بالتالي هي تعبر عن نفسها خلال حوادث القصص 
  .)2( والروایات

                                                             
  .280، ص2008ط، .مصطفى حسبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، د  1
  .12لبنان، د،ط، د،س، ص-سارتر وآخرون، معنى الوجودیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت  2
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  الوجود في ذاته

  : لغة
هو حادث بمعنى لیس له في ذاته سبب وجوده وهو غیر معقول، كما أنه سمیك مظلم     

هو الأشیاء أو عالم الأشیاء  ).1( لنفسه إنه نقط فقطبمعنى أنه لیس مفتوحا لوجود آخر ولا 
  .وجوده لا عقلاني

                                                                                            حا   إصطلا

أنه وجود لا تسبقه هو الوجود الغیر الواعي ووجود الأشیاء ووجود العالم والظاهرة كما 
ومنه یمثل الوجود في  .)2( الماهیة دائما عند سارتر هو الوجود الخارجي والظواهر الخارجیة

 .ذاته وجود الأشیاء والعالم المادي والظواهر المرتبطة به

 لوجود لذاته

 : لغة

و الإنسان عند الفلاسفة ـوه ).3(بشرـغیرها وهم بنو الـنفسها وبـهي الموجودات التي تتصل ب   
  الحیوان جنسه والناطق فصله قال " تعریفات الجرجاني"هو الحیوان الناطق 

لیس الإنسان إنسانا بأنه حیوان ومائت أو أي شيء آخر بل لأنه مع حیوانیته  " سینا ابن
  .)4(ناطق

                                                             
، 1أحمد ملاح، المختصر في تاریخ الفلسفة الغربیة من طالیس إلى باشلار، ریاض العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ط  1

  .175، ص2006
  .419س، ض.، د1لبنان، ط-وي، منشورات دار الأدب، بیروتعبد الرحمان بد: جول بول سارتر، الوجود والعدم، تر  2
  .176المرجع نفسه، ص  3
ط، .لبنان، د-، دار الكتاب اللبناني، بیروت1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي في الألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة، ج  4

  .195، ص1982
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  :    إصطلاحا
الإنسان عامة ویناظر ما ویمثل الشعور أو الوعي وهو الإنسان بما هو إنسان أي       

لذاتیة ومتضمن كل یسمیه هایدجر بإسم الموجود یقترب من معنى الآنیة فهو إذن الذات أو ا

فالشعور هو الوجود  .)1(هو موجود متغیر متحرك على مسار الزمان قوامه الشعور معرفة
في عالمه  الإنساني الداخلي إذن الوجود بذاته هو الوجود الإنساني الذي یشعر به كل فرد 

 .)2(الداخلي

ومنه الوجود لذاته یمثل الشعور الحي أو الذات وهو شعور بالنقص یسعى صاحبه لإكماله 
  .دائما وبناء ماهیته بنفسه یمثل هذا الوجود إذا الذات أو الإنسان

                                           Néant, Nothing, Nielts, Nulloالعدم 

  : لغة
  .)3(الفراغ أو اللاشيء وهو صفة تقابل الوجودهو     

  : إصطلاحا
هو انتماء للوجود وهذا لا یتصور إلا بالوجود وذلك بتصور الوجود أولا ثم نفي هذا      

: التصور بعد ذلك ولهذا فإن تصور العدم هو تصور حقیقي یقول عبد الرحمان بدوي
هو أن تصوري إیاه معناه في  صحیح انني لا أستطیع تصور العدم المطلق لسبب بسیط"

الوقت نفسه وجودي أنا الذي أتصوره وبالتالي هناك وجود هو وجودي أنا الذي أحاول تصور 
  .)4(عالم مطلق

                                                             
  .05، صة والانجلیزیة، المعجم السابقجمیل صلیبا،المعجم الفلسفي في الالفاظ العربیة والفرنسی  1
  93س، ص.، د1لبنان، ط-عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، بیروت: جون ماكوري، الوجودیة، تر  2
  .74، ص1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج  3
  .75، ص السابقلمرجع ا ،عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة   4
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بحیث   نه الإفتقار إلى الوجود أو عدم الوجودأفالعدم في الفلسفة الوجودیة ینظر إلیه على 

وفي العصور الوسطى قال ،  )1(ض بین الوجود واللاوجودار یرى برمیندس أن هناك تع
من هو  في القرآن الكریم تعبیر الخلقإن الأشیاء خلقت من العدم و : "الفلاسفة القروسطیین

  .)2(" موجوداتوالأرض وكل  السماوات ل أن االله خلقالعدم نقو 

العدم ینسب إلى وجود د المحض والعدم المحض أمر واحد و أما هیجل فیرى أن الوجو 
  . الموجود

قع على ین العدم إن لم یسنده الوجود فإنه یتشتت بوصفه عدما و إفي حین سارتر یرى 
  .الوجود

 

ذا أمكن أن یعطي عدما فلن یكون  ٕ فالعدم لا یمكن أن ینعدم إلا على أساس من الوجود وا
قبیل ولا بعد الوجود ولا خارج الوجود بوجه عام بل في حضن الوجود وفي قلبه كالحشرة في 

  .)3( الفاكهة

  ناالأ 

  : لغة
ضمیر متكلم والمراد عند الفلاسفة العرب هو الإشارة إلى النفس المدركة والأنا ذات     

تتخذه موضوعا لها فهو إذن سیطرة الذات على ما  ).4(ونفس ونقول الأنانة بمعنى النفس
دراك الآخرینوتكون هي المنط ٕ   .ق في إدراك نفسها وا

                                                             
  .09السابق، ص صدرجون بول سارتر، الوجود والعدم، الم  1
  .75نفسه، ص المصدر 2
، ص ، ص   1975، 1عبد الرحمان بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات للنشر والتوزیع، الكویت، ط 3

184 ،185.  
  . 140،  139، ص ، ص1994، 1، الشركة العالمیة للكتاب، ط1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  4
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  : إصطلاحا
الدائم بوحدة الذات من خلال شعورها بأنها محل واحد لأحوال معینة الأنا هو الوعي       

أي بأنها مع تغیر الأحوال عبر الزمان والمكان ترادفا النفس ، د لأفعال معینةومصدر واح
  .والشعور

فالأنا الحادس هو النفس من حیث هي مدركة لذاتها وفاعلة للإدراك ویقابله الأنا المحدوس  
   .)1(، فالأنا الحادس واحد لا یتغیر لإدراك ومادتهالذي هو موضوع هذا ا

  .ونفهم أن الأنا هو الأصل في الإدراك والجوهر المفكر

أما ما ورد على لسان العرب فیمكن القول أن أنا مراد بالنفس أي ما یشیر إلیه كل واحد 
أن الأي أي فرأى دیكارت  .)2( إلیه بقولي أنا یقوله أنا وبالنفس لا معنى لها إلا بالمشار

 :الأنا    .)3( المبدأ الحدسي للتفكیر العقلي یخص الجوهر المفكر وهي المبدأ الأول للمعرفة
أحد أقسام الجهاز النفسي كما یتصوره التحلیل النفسي مجاله الشعور ویشار به إلى جملة 

  عمل على مراعاة التلاؤم بین طرق تحصیل اللذة ـتي تـعوریة الـوامل الشـالع

 La moi de age  (4) .  ومقتضیات الواقع

هو الوعي الدائم بوجود الذات من خلال شعورها بأنها محل واحد لأحوال معینة :  أنا

 عال والأحوال عبر الزمان والمكانومصدر واحد لأفعال معینة وبأنها هي مع تغیر هذه الأف
 . Moi self) 1(وترادفه النفس والشعور

                                                             
  .141، صجمیل صلیبا،المعجم الفلسفي، المرجع السابق   1
  .123، ص1998، 1جهامي جیرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان، ناشرون، ط  2
  .141المرجع السابق، ص  3
  .14، ص2008، 1یعقوبي، معجم الفلاسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحدیث، طمحمود   4
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   الذي المسئولوم بها مصدرها الأنا هذا الأخیر هو ـال التي نقـومن هنا نفهم أن الأفع

أي تكون . مجاله الشعور، إن الأنا لا یدرك ذاته كأنا إلا في تقاربه مع أنت الذي نسمیه نحن
  .وهذا الفعل وحده هو الذي یقرر قیمة الوجودیة هناك علاقة ثنائیة

ارج العالم الموجود فضمیر الأنا خ لا نوع خالص من الوجود حیث لا یستطیع التفكیر إذن
 .)2( في غالبیة الأحیان ینوب عن المجتمع لذا الأنا صورة الموجودات

  : ولكلمة أنا في الفلسفة الحدیثة عدة معاني
المعنى النفسي والأخلاقي هي تطلق على موجود تنسب إلیه جمیع الأحوال الشعوریة یقول 

  " وبما كان عند الكلام عن التمثال أي الأنا هي شعوره أي شعور التمثال بما هو " كوندیاك
وفي المعنى الوجودي تدل على جوهر حقیقي ثابت، وفي المعنى المنطقي تدل على المدرك 
 والأنا بهذا المعنى هو المتعالي وهو الحقیقة الثابتة التي تعد أساس الأحوال والتغیرات النفسیة

)3(.  

  الآخر
  : غةل

) 4(وهي في مقابل الأنا تشیر إلى العالم الخارجي ...، انتم نتأهو ضمیر المخاطب     

  .ل الآخرین كي یحقق الأهداف بینهمافهو بمثابة تقویم لذاته من خلا

                                                                                                                                                                                              
  .15المرجع نفسه، ص  1
، 1988، 2لبنان، ط- عبده الحلو، دار المنشورات عویدات، بیروت: لویس رودلیس جینیان، دیكارت والعقلانیة، تر  2

  .40ص
  .140، ص1994، 1العالمیة للكتاب، ط ، الشركة1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  3
  .149جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص  4



جینیالوجیا المفھوم:الفصل الأول                                                المبحث الأول  
 

19 
 

  : إصطلاحا
بالنسبة للمفهوم الإصطلاحي الآخر فقد یمكن إعتماد ما جاء على لسان العرب في "     

الآخر إسم خاص في الإصطلاح المخالف  ، الفلسفة عند العربموسوعة مصطلحات 

جزائه بالحقیقة وما لا مبدأ لجزء من أجزائه أللعدد، ما لا آخر له فلا إنقضاء لجزء من 
ومنه نفهم أن الآخر لا یمكن معرفة دون الأنا وبینهما علاقة . )1("بالحقیقة فلا انقضاء له

  .تكامل

 .الأخرى أن الآخر مناقض للأنا ویشیر إلى العالم الخارجيوقد ورد في بعض المراجع 
لا یكون إلا عن طریق لغة  طلح الهوا الذيوالحدیث عن الآخر یستدعي إستخدام مص

المجهول أو الغائب وقد أخذ  الهوا عدة تعریفات منها هو أنه قد یحال على أنحاء كثیرة فهو 
وهو باطن ولا شعري وهو مغایر   ل وغائب وغیر متعین ولا مدركجهو ممتحول محمول و 

  .)2("مختلف

  الوجود للغیر
  : لغة
نا على یقین وهو موجود بفضل التجارب التي یظهر فیها الموضوع فقط أالغیر موجود و     

 ،وبعنى آخر لما أشعر أنا بوجوده تحولت إلى موجود ما تشعرني به الأحاسیس مثل الخجل
  .)3( الإضطراب والإحتشام

                                                             
  .28جهامي جیرار، موسوعة المصطلحات الفلسفیة عند العرب، المرجع السابق، ص  1
  .132، ص1991، 1علي حرب، لعبة المعنى، فصول في الإنسان، المركز الثقافي العربي، ط  2
  .177من طالیس إلى باشلار، المرجع السابق، ص،مختصر في تاریخ الفلسفة الغربیة أحمد ملاح، ال  3
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  : إصطلاحا
هو الشعور لكن منظور إلیه من حیث علاقته بالشعورات الأخرى، أي من وجهة النظر     

الإجتماعیة والوجود مع الآخرین، فهو بعد جدید للوجود فیه یوجد الأنا أو الذات خارجا 

وكل وجود للغیر یتضمن صراعا ونزاعا مستمرا مع الوجود ،  كموضوع بالنسبة للآخرین
فهو . ) 1(ة إلى الأنا أو الذاتبذات یسعى إلى إسترداد وجوده بالنسللذات، فإن كل وجود لل

  .ن نفس الشعور الذاتي السابق لكن بارتباطه مع الآخرینذإ

  La conscience :الوعي

  :ة لغ

هي كلمة تعبر عن حالة عقلیة یكون فیها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع    
فالوعي هنا  ) .2(تتمثل عادة بحواس الإنسان الخمسمحیطه عن طریق منافذ الوعي التي 

  .یعتبر حلقة وصل بین الإنسان ومحیطه الخارجي

  : إصطلاحا

الإحساس بالذات (من علماء النفس الحالة العقلیة الذاتیة  دیمثل الوعي عند العدی    
Subjectixing  والإدراك الذاتيSelf aucurencs  والشعوریةSentece  والحكمة أو

والعلاقة بین المحیط  Perceptionوالقدرة على الإدراك الحسي  Sentienceالعقلانیة 

  .) 3( الشخصي للمحیط الطبیعي له

  ومنه یحیل الوعي ضمنیا إلى ذات شفافة تمتلك إرادة حرة وقدرة على الإنتباه والتركیز "
                                                             

  .05جون بول سارتر، الوجود والعدم، المصدر السابق، ص  1
  .694، ص2008ط، .مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، د  2
  695، ص المرجع السابقمصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي   3
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  .)1( "النزعة الإنسانیةوعلى التأمل واستباق الأحداث وحدسها، وهذه هي خاصیة 

ضله یمكن معرفة الذات ونفهم من هنا أن الوعي ملكة العقل الإنساني وهو أساس الإدراك وبف
 .بالتالي هو خصوصیة إنسانیة یتمیز بها الإنسان والإنسان وحده الذي یملكه . الإنسانیة

  الشعور
  : لغة
هو حدس الذات لأحوالها وأفعالها في الآن الحاصل بین الماضي والمستقبل حدسا    

  ،Conscience Conscionsnessمتراوحا بین الشدة والضعف وبین الوضوح والإبهام 

ى سبیل الإستدلال ویراد به هو الشعور بالشيء هو إدراكه والعلم به على سبیل الفطنة لا عل
  . )2( الحدس

  .العلم بما في النفس، وعلى ما یشتمل علیه العقل من إدراكاتوهو یطلق على 

  : إصطلاحا
  الشعور هو وعي الذات لذاتها أو هو إدراك الذات لأحوالها النفسیة والباطنیة دون    

   . وسائط

ومنه الشعور تكون له معرفة ذاتیة، فالشعور متغیر من حالة إلى حالة وهو زماني ولیس 

فعبارة  .فهو وجود الإنسان كأنا أي الذاتیة والوعي ).3(ة المستمرةمكاني یتمیز بالدیموم
  .نا اشعرأي أتعبر عن فكرة الشعور " نا موجودأأنا أفكر إذا : "دیكارت المشهورة

                                                             
  .410، ص2004، 1لبنان، ط-فیصل عباس، الإنسان المعاصر في التحلیل النفسي، دار المنهل للبناني، بیروت  1
، 1مصر، ط-محمود یعقوبي، معجم الفلاسفة المختصر، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحدیث، القاهرة  2

  .81، ص2008
  .83، ص السابقمحمود یعقوبي، معجم الفلاسفة المختصر المرجع   3
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  .ة الشعور هي الذاتیة هذه الأخیرة التي بدأت من دیكارتین سمأكما قلنا سابقا 

دراسة الخطوط الرئیسیة في فلسفته فجون بول سارتر له إرادة شعوریة تظهر من خلال 
  .الوجودیة وخاصة في فكرة الأنا والآخر

  الحریة
  : لغة
هي المصدر من حر، وهو نقیض العبد أما الحر من الناس فهو أخیرهم وأفضلهم والحر    

ساس للناس في حیاتهم كونها هي أعند العرب هو أشرفهم، نجد هنا أن الحریة هي مبدأ و 
  .شكال العبودیةالمصدر للتحرر من أ

  :حا إصطلا
لها  ،اعره وتوجه فعلههي مفهوم من المفاهیم الكبرى التي تحكم وعي الإنسان وتحرك مش    

مفاهیم عدة تختلف على حسب زاویة الرؤیة التي ننظر منها لهذا المفهوم، فالدیانات 
 ).1( السماویة سعت إلى تقدیم تصور محدد عن الحریة فهي التي تحرر الإنسان من العبودیة

  من یى بدون حریة، هو یحتاج للحریة لیؤكد ـان لا یحـوهنا یمكننا القول أن الإنس

  .تهمن خلالها إنسانی

والقرآنیة لكلمة حریة وهي متفقة على أن نقیض الحریة  والاصطلاحیةكل المعاني اللغویة 
العبودیة وقد كانت العبودیة قبل الإسلام عبودیة بشریة أي أن الإنسان كان یباع ویشترى 

  )2(.فكان سعي القرآن إلى تحریر الإنسان من هذه العبودیة لأنها عائق الحریة الإنسانیة

                                                             
  .82، ص2013أحمد رضا حریان مصري، الحریة بین النقد والدراسة، إضاءات نقدیة، العدد الثاني عشر،   1
، 2010، 1الأردن، ط-، عمانعمران سمیح نزل، أسس الحریة في بناء الإنسان والمجتمع، دار القراء للنشر والتوزیع   2

  .  72، 71 ص، ص
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  Angst – Anguish - Angosciaالقلق 
  : لغة
هو إحساس بالضیق والحرج، وقد یصاحبه ألم وبوجه خاص و   والانزعاج الاضطرابهو    

  . )1( هو إستعداد فطري لا یقتنع بما هو كائن ویتطلع إلى ما وراؤه فهو مبعث حیاة وحركة

  : إصطلاحا
 Angustiaالقلق هو جملة ظواهر وجدانیة یسودها إحساس داخلي بالقهر والإنقباض    

ن مفهوم القلق في العصر الحدیث  ،ة الخوف من عذاب أو تعاسة خطیرینیصاحب عاد ٕ وا
  ) .2( وبالذات عند جون لوك یستخدم للدلالة على الإحساس بالضیق والعناء

ین قد استعملوا كلمة قلق تدلیلا على الوعي أما في الفكر المعاصر فجل الفلاسفة المعاصر 
لمصیرنا الشخصي الذي یجتذبنا من العدم في كل لحظة فاتحا أمامنا مستقبلا یتقرر فیه 

  ).3( وجودنا

فالقلق الذي تصفه الوجودیة هو القلق الذي یبین خلال ممارسة المسؤولیة مباشرة إتجاه 
لنا عن العمل ولكنه جزء من العمل وشرط الآخرین الذین یلزمهم القلق إنه لیس بحاجز یفص

  ).4( لقیامه

هكذا فالقلق تجربة وجودیة تكشف للذات عن حقیقة وجودنا باعتبارها ذات فردیة تستطیع 
ر مثلا عندما یتحدث عن جإن هاید ، بمفردها تحقیق الوجود الأصیل والحقیقي في العلم

  لا یتحدث عن القلق
                                                             

  .156إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص  1
  .499، ص2007ط، .مصر، د- مراد وهبة ، المعجم الفلسفي ، دار قباء للنشر والتوزیع ، القاهرة  2
  .70أندریه لالاند ، الموسوعة الفلسفیة، المرجع السابق، ص  3
  .23، ص1954، 1عبد المنعم الحفیفي، ط: ني، ترجون بول سارتر، الوجودیة مذهب إنسا   4
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  . )1( تكشف لنا عما في نسیج وجودنا من همه كمفهوم مجرد بل كخبرة معاشة 

فالقلق عند هذا الأخیر هو ذلك الشعور غیر محدد المعالم بمعنى أننا قد نقلق من وعلى 
ن أفمثلا نجد أنفسنا بإزاء تهدید عام موجود في كل مكان دون .. ولكننا لا نعرف مم وعلام

یكون في أي مكان فما یبعث في أنفسنا القلق هو ذلك اللاشيء الغیر موجود في أي مكان 
نفسه حقیقة عن العالم تشعرنا بالضیق وهو بهذا یفصلنا عن عالم المادة  ولكنه في الوقت

2(.لكي یردنا إلى عالم الوعي والذات وهو بهذا یأخذ ضمن الإیجاب لا السلب

                                                             
  .410، ص1976ط، .مصر، د -ابراهیم زكریا ، مشكلة الفلسفة ، مكتبة مصر، القاهرة   1
  .412المرجع نفسه، ص   2
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  كرونولوجیا المفهوم: المبحث الثاني
من عصر إلى عصر ومن فیلسوف نا والآخر عدة معاني واختلافات خذ مفهوم الأألقد    

إلى آخر، حیث أنه یجب تتبع هذا المفهوم تاریخیا وذلك بدایة بالفكر الیوناني وصولا إلى 
الفكر المعاصر ونخص بالذكر هنا فیلسوفنا سارتر، هذا الأخیر یعتبر من أبرز الفلاسفة 

فت هذه المسألة بروزا كبیرا عنده وسنتتبع هذه الفكرة الذین اهتموا بمفهوم الأنا والآخر وعر 
كیف تطور مفهوم الأنا والآخر عبر  ، من الیونان وخاصة السوفسطائیین وسقراط ومنه

  العصور؟

   العصر الیوناني
  : السوفسطائیین –الیونان 

اه ، إتج لقد ظهرت في المرحلة الأولى من مراحل تطور الفلسفة الیونانیة هما إتجاهین    
سس الفلسفة النظریة وتتمثل في ظهور الفلسفات السابقة على فلسفة أطبیعي فیه وضعت 

سقراط وقد اتجهت هذه الفلسفات نحو العالم الخارجي وذلك أن البحث في الطبیعة أقرب من 
  )1(.البحث في الذات

بدلا من أما الثاني هو الإتجاه الإنساني فقد استهدف فلاسفة تفسیر الوجود الإنساني    
الوجود الطبیعي وفیه وضع أساس الفلسفة العلمیة وأصول الجدل والأخلاق وتتمثل في 

هما السوفسطائیین من جهة وسقراط من جهة  ،ظهور تیارین فلسفیین على طرف نقیض
دراسة أخرى، فإن هذا الإتجاه نقطة تحول هامة في الفلسفة بصفة عامة لأنه ینقلنا من 

  . )2(الخارج إلى الداخل 

                                                             
حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، دار   1

  .229س ، ص.ط ، د.المعارف الجامعیة، د
  .229المرجع نفسه، ص  2
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ومنه نفهم أن السوفسطائیین أتوا بتفكیر جدید یناقض التفكیر الذي كان سائدا من قبل هذا 

الأخیر الذي اهتم بالطبیعة بدلا من إهتمامهم بالإنسان والذات الإنسانیة التي نظرت إلیها 
فأصبح شغلهم الشاغل الغوص في موضوع آخر هو العالم الداخلي أو  .السوفسطائیة
  ) .1( ث عن المشاكل والحلول التي تمد بصلة إلى حیاته العملیةالإنسان والبح

، إذا كانت الحركة السوفسطائیة لها الفضل في جعل الإنسان المحور الرئیسي للبحث  إذن
  . من منظور حسي خارجي لها تأثیر في الفلسفة الوجودیة من خلال دراسة الوجود الإنساني

للوصول إلى عالم الأشیاء فالبدء بدراسة الأداة قبل كما أن عالم الذات هو أداتنا الوحیدة 
دراسة الأشیاء من شأنه ان یعطل دراسة الأشیاء ویخل في فهمها ویقلب الأوضاع رأسا على 

  )2( عقب

ومعنى  جمیعا ما یوجد منها وما لا یوجد أعلن بروتاجوراس مبدأه أن الإنسان مقیاس الأشیاء
الموجودة بأنها موجودة وعلى غیر الموجودة منها بأنها ذلك أن الإنسان یحكم على الأشیاء 

وبذلك تصبح المعرفة بالنسبة للإنسان على وحدة فالمعرفة بالنسبة لي هي  .) 3(لیست موجودة
فلا توجد حقیقة واحدة  ولي وبالنسبة لك هي على ما تبدوا وبذلك تتعدد المعارفتما یس ىعل

  تغیرة والإنسان ـفردیة م مطلقة یتفق علیها كل البشر بل تصبح نسبة

  ).4(هو الحكیم الوحید على إحساساته وأفكاره

                                                             
  .35، ص1991، 1لبنان، ط-فخري ماجد، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤسسة الثقافة للترجمة والنسر، بیروت  1
  .229المرجع نفسه، ص  2
ط، .مصر، د- إبراهیم عبد العال وعبد الرحمان عبد العال، إنسان لدى فلاسفة الیونان في العصر الهیلیني، القاهرة  3

  .17، ص1999
  .232حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، المرجع السابق، ص  4
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ونلمس من هذا أن الإنسان مقیاس فردي قائم على الآنیة والفردیة الخاصة حیث یكون 

الإنسان قانونا ومشروعا لنفسه لذلك أصبح نقطة مركزیة وموضوعا للدراسة في الفلسفة 
  .ه حقیقةالوجودیة، فكل إنسان یحكم بما یضن ان

 ،ناع من یصغي إلیهمإذن السوفسطائیین كانوا أساتذة في البلاغة لهم قدرة عجیبة على إق
یشتغل إلا  كانوا یعتبرون الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا بمعنى أن الإنسان یجب علیه أن لا

  .)1(بما هو إنساني وأن لا یهتم بأمر الآلهة

سفة الطبیعیین من ناحیة المنهج والموضوع والغایة، إهتم یون عن الفلائیختلف السوفسطا   
فغایة السوفسطائیین  ، بدعها من لغته ودینهأالسوفسطائیون بدراسة الإنسان وحضارته التي 

إذن نفعیة واتجهوا بعنایتهم إلى الحیاة العمیقة وانصرفوا إلى تدریب الشباب وذلك بإلقاء 
سطة ووسیلتهم في ذلك الإعلان إلى جانب بعض المحاضرات العامة التعلیمیة بطریقة مب

  ).2(المحاضرات واستعملوا منهجا إستقرائیا تجریبیا

 اطلعوفي القرن الخامس عشر أصبح من الضروري للمرء أن یتعلم أسلوب الخطابة وقد    
ّ  ،غة مثل جورجیاسبهذه المهمة معلمون للفصاحة والبلا الخطابة فوائد واضحة في  ولفن

المحاكم حیث یتعین على المهتم أن یدافع عن نفسه وقد استطاع المعلمون أن یعلموا الناس 
  ).3(كیف یحاورون الخصوم

  یث أن الخطاب هو ـطاب حـن السوفسطائیین یدعون غلى التراث البلاغي والخأونفهم 

  .كبیرا ارتفاعاالوسیلة التي بها ترفع الحیاة الباطنیة 

                                                             
  .131، ص1980ط ، .ون، نظریة القیم في الفكر المعاصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دالربیع میم  1
  .231المرجع السابق، ص   2
  .232، صالمرجع السابق  3
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لذلك یجب على الإنسان أن لا یعتمد في أحكامه إلا على نفسه لأنه مستقل عن غیره 
  .) 1( ومستقل عنه كفرد

  : سقراط
لقد كان سقراط هو الفیلسوف الذي وجه الفلسفة إلى الإنسان بدلا من أن تظل شاخصة      

في الأزقة  نحو الطبیعة لأنه هو الذي أنزل الفلسفة من السماء غلى الأرض وجعلها تسیر
  .والحواري كما قیل عنه

ومن الذي یسیر على الأرض؟ إنه الإنسان، عند الإنسان سلوك وعقل ومن الممكن أن    
شباع  ٕ یظل الإنسان یسلك في الحیاة ویسعى في العمل للحصول على قوته وسعادته وا

  .)2( حاجاته ویتعامل مع أقرانه بالفضیلة

لفلسفة سقراط ني والتساؤل الإنساني، فالطابع العام ولقد طرحت هنا مسألة الوجود العی   
لنفسه شعارا جملة قرأها على  اتخذالشيء المحرك هو الإنسان، فسقراط  كانت فلسفة إنسانیة

إذن سقراط تتجسد فكرة ومفهوم الأنا والآخر عند سقراط ". أعرف نفسك بنفسك: "معبد دلیفي
  .من خلال عبارته الشهیرة أي اعرف ذاتي من خلال الآخر

سقراط هو أول من تناول الإنسان من الداخل أي أعماق النفس الإنسانیة وما یدور فیها "
اقل قادر على التأمل واستنباط ما یدور بداخله مع العلم أن سقراط كان من باعتباره كائن ع

السباقین الذین اهتموا بدعوى الحوار الفكري والتخاطب الحر وتبادل الأفكار ویحیلنا الحدیث 
  س ـلناظم لأسـیط اـوتمثل هذه المرحلة الخ )3(هنا عن مرحلة التهكم والتولید

                                                             
  .131، صالسابق الربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر المرجع    1
  .23، ص1993ط ، .مصر، د-والتوزیع ، القاهرةیحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة ، دار الثقافة للنشر    2
  .137إبراهیم عبد العال وعبد الرحمان عبد العال، إنسان لدى فلاسفة الیونان، المرجع السابق، ص  3
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  .مةیط في فلسفته العظالحوار الصحیح الذي اتبعه سقرا

اشتهر منهج سقراط بالتهكم والتولید فقد نشأ التهكم من إكتشافه لجهل الآخرین وعم معرفتهم "
بحقیقة الأشیاء التي یتحدثون عنها والسخریة تعبر عن موقف سقراط من الجهل وكانت 

حقیقة وهم حكمته في أنه كان یعلم انه یجهل الحقیقة بینما كان یدعي الآخرون معرفتهم بال
ومعنى هذا أنه بعد التهكم  .)1("جاهلون أما التولید فإنه یعني تولید الأفكار من عقول الرجال

والتولید أي إستنباط ومعرفة أصل المشكلة بالتالي العثور على حل لهذه المشكلة بعد ذلك 
  .یكون تفاعل مع الآخرین من خلال الحوار

وصلنا عن سقراط من خلال محاورات أفلاطون یتبین إلى جانب ذلك فإن المتتبع لكل ما    
له بسهولة أن أهم ما یمیز الفیلسوف سقراط هو منهجه الحواري التولیدي الذي من خلاله 

إذ یتوجه إلى " كانت أمي قابلة تولد النساء وأنا أولد الأفكار: "یولد أفكار الناس، یقول سقراط
 عن أفكارهم وأقوالهم الجاهزة وقناعتهم المسبقةمحاوریه بأسئلة منظمة تستدرجهم إلى التخلي 

وحرص الشباب على النقد والتساؤل والحوار، سخر من القول بالصدفة في الوجود لأن  ،
 ) .2( العالم یخضع لقوانین صارمة لا عبث فیها

ن سقراط إبتعد عن مجال النظر في الطبیعة إلى النظر في أعماق أوهنا یمكننا القول    
ریة أو الغوص في أعماق الطبیعة الداخلیة للإنسان ولذلك إنطلق سقراط كما قلنا النفس البش

ویعني بها العودة للذات لإكتشاف حقیقة  "رف نفسك بنفسكأع"سابقا من عبارته المشهورة 
 . الآخرین، فالإنسان إذا عرف نفسه عرف ما یناسبها

                                                             
  .149ابراهیم عبد العال و عبد الرحمان عبد العال، المرجع السابق ، ص  1
  .200المرجع نفسه، ص   2
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یقي لسقراط ویظهر ذلك ومن هذا بوسعنا أن نقول أن هذا یمثل إكتشاف عظیم وحق    
 . خاصة من خلال منهجه المتمثل في الحواري

  منهج الذي إتبعه هو منهج  لقد كان سقراط الذي حكم العقل في الأفعال وسلوكاته فلا"

  ) .1( "الحوار إتباع الحوار العقلي كمنهج خصب لتعمیق الحیاة الفكریة بوجه عام

للنفس عن الحقیقة والوجود وكان الفیلسوف لقد كانت الفلسفة قبل سقراط مجرد حدیث     
را مع الآخرین ولیست تأملا ، لكن الفلسفة مع سقراط أصبحت حو هنراقیقدم عرضا ذاتیا لأ

للذات مع ذاتها وكان یحاور الناس ویناقشهم في كل مكان في الأسواق والشوارع والبیوت 
ذي یوجهه إلى الآخرین وساحات القضاء فلقد تجلت عبقریة سقراط في السؤال الفلسفي ال

وتمیز السؤال السقراطي بخصائص واضحة هو أنه سؤال موجه بهدف معرفة الحقیقة 
وأصبحت مهمة المفكر أن یبدأ بوضع السؤال قبل سرد الأفكار والآراء، واللحظة الأولى في 

ة المحاولة السقراطیة هي إرغام الرجل على أن یرى بنفسه أن أفكاره الحالیة خاطئة أي ناقص
وفي سبیل ذلك كان غالبا ما یستخدم نوعا خاصا من التواضع للذات هو المنهج الذي عرف 

وهنا نجد أن طریقة السؤال أو كما یسمیها سقراط الحوار المتبادل  السخریة السقراطیة"بإسم 
لإسترجاع الأفكار لذلك یمكن  حفالحوار هو الطریق الأنج. )2( مع المخاطب سؤال وجواب

قراط أبدع منهج الحوار بین الذوات والذي كان على شكل سؤال وجواب، وبفضل القول بأن س
  .هذا الحوار یكون تواصل بین الذات والآخر

ول محاكمته، بینما قمحاورات للدفاع عن سقراط وخلصة  لذلك نلمح أن أفلاطون كتب عدة

را للمحاكمة أجرى حو اءات التمهیدیة كان ینظر في الرواق الملك الأعور أثناء بدء الإجر 

                                                             
  .25یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص  1
  .27المرجع نفسه، ص  2
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تعلیمیا مع  بونیفرون وهذا دلیل على تعلق سقراط بالحكمة حتى في أحلك الأوقات وفي 

أروقة المحكمة بطریقة السؤال والجواب، إذ یبین أفلاطون في محاورة جورجیاس أن الإعتدال 
 والعدل شرطان ضروریان للسعادة وهو كان یؤمن بضرورة حضور العدل وأن یسود المجتمع

 )1( كله

  العصور الوسطى

  : ینطأوغسالقدیس  
ین في بناء فلسفة مسیحیة ممهدا بذلك الطریق للقرون الوسطى، ومع ذلك طأوغسساهم      

ولجت في العصرین الحدیث والمعاصر، وهنا نشیر ي فلسفته العدید من النقاط التي نجدة ف
الداخلي، نعتبر اعترافات أوغستین إلى تحلیل دیكارت وهوسرل لاسیما لمسألة وعي الزمن 

الوثیقة الأهم لفهم شخصیته ففي الفصول الأولى نجد وصفا لحالة القلق وحالة التمزق 
، الداخلي التي عاناها، أما في الفصول تلت فقد ضمنتها تأملاته حول الخبرة والوعي والزمان

جوب التوجه إلى االله، أنا ین من أجل معرفة الذات بإقراره و طیتمیز الطریق الذي اقترحه أوغس
اعرف نفسي فقط عبر نور الحقیقة الذي عرفت به دائما أي خلقت به دائما وهكذا یقودنا 
البحث عن أسس الیقین نحو الداخل وقد صاغ أوغسطین ذلك بقوله لا تتوجه نحو الخارج 

  .)2( إرجع إلى ذاتك ففي الإنسان تسكن الحقیقة
الزمان المتوارث من الفلسفة القدیمة وهو یربط الزمان  وما حققه أوغسطین هو تحویله لفهم

بالكون إلى بعد ذاتي یتعلق بالوعي الداخلي للزمان فنحن نملك وعیا للدیمومة وخبرة للزمان 
لى المستقبل من خلال الإستحضار ففي النفس نقیس  ٕ الحاضر الذي یمتد إلى الماضي وا

                                                             
 -مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي بالواقع، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت-مونیس بخضرة، تاریخ الوعي  1

  .130، ص2009، 1لبنان، ط
  .71، ص1991، 1لبنان، ط- روه، المكتبة الشرقیة، بیروتجورج كث: بیتر كنرمان وآخرون، أطلس الفلسفة، تر  2
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ختبار الإلهي، فالدنیویة تقوم على حب الزمان أما حریة الإنسان فیربطها أوغسطین بالإ

الذات الذي یتنامى لیصل إلى حد الحب الإلهي الذي یرتفع إلى حد إحتقار الذات، یمكننا 
طبقا لذلك أن نعتبر الكنیسة والدولة بمثابة شكل خارجي من أشكال التمظهر إلا أننا نجد في 

تان ما في التاریخ الفعلي حتى كل منهما ممثلین للنظام الروحي الآخر بحیث یتعایش المملك
 .)1( یتسنى لهما في نهایة الزمان وحتى یتسنى لمدینة االله أن تخرج منتصرة

  : كانطإمانویل 
علاقة الأنا بالآخر عند كانط من خلال الإحترام بین الذوات وهذا وفقا للعدالة أو القانون      

  .في المجتمع

بالرغم من إشتغال كانط على مستوى المقولات التاریخیة إلا أنه یتجاوزها في نهایة    
المطاف إلى إشعاعیة كونیة على حد تعبیر میشال فوكو بحیث تختزل لدیه كل المنظومات 

هائیة وتغدو معه القوانین السیاسیة ذات أبعاد كونیة لا نهائیة، الشيء نالواقعیة في حدود لا 
مضي قدما اتجاه سیاسة كونیة عالمیة وبالتالي إمكانیة الإنخراط في مواطنة الذي یسمح بال

عالمیة ذلك أن المشكلة الكبرى للنوع الإنساني فیما یقول كانط هي بلوغ مجتمع كوني یحكمه 
قانون كوني فیغدو المجتمع منظما وفق دستور كامل وعادل للمواطنین مع تمتع هؤلاء بكامل 

تجد في القوانین السیاسیة الكونیة ضمانا لهان فالكونیة التي یبحث عنها الحریة، هذه الأخیرة 

هي كونیة القانون وعالمیة باعتباره قاعدة الفعل الذي وضعها العقل الخالص العملي وهذا 
القانون ینطلق من الذات الإنسانیة التي تقوم بتشریع ذاتي كوني في الوقت ذاته لأنها حیثما 

  .)2(رع للآخرینتشرع لذاتها فإنها تش

                                                             
  .72، صبیتركدرمان واخرون، اطلس الفلسفة ، المرجع السابق   1
  153، ص  2011،  1الرباط ، طشورات الإختلاف، دارالأمان،سمیر بلكفیف، إیمانویل كانط فیلسوف الكونیة، من  2
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نفهم من هذا أن كانط ربط مفهوم الأنا والآخر بالعدالة والقانون ومدى التبادل والإحترام     
               الذي ینتج عن ذلك لأن الفرد عندما یحترم ذاته فإنه یحترم الآخرین ولا یحقق ذاته إلا 

  .في ارتباطه مع الغیر

نسان حر آخر علینا أن نبحث فقط فعندما محاول فهم العلاقة      ٕ المتبادلة بین إنسان حر وا
فیما إذا كان عمل الواحد منهما متوافقا مع حریة الآخر حسب قانون عام فالحق إذن هو 
مجموعة الشروط التي تستطیع حریة الواحد بواسطتها أن یتوافق مع حریة الآخر وفق قانون 

إشعاعیة تنطلق من الذات فتوزع كقیمة كونیة،  فإن مسألة الحقوق والقوانین هي" عام للحریة
كذلك نجد العلاقة بین الأفراد والتي تظهر من خلال تأثیر أفعالهم فیما بینهم تتخذ من خلال 

  )1(.حریة الفاعل مع حریة الآخر

ومن هنا یتبین أن هذه العلاقة المتبادلة وفقا لمبدأ الحریة وهذه الأخیرة هي مظهر     
  .وات، العلاقة التي تأتي من خلال التواصل الموجود بین الذات والآخرللعلاقة بین الذ

وعلى هذا فالقانون هو مجموعة من الشروط التي تسمح بانسجام ملكة العقل الحریة أي 
الآخرین وفقا لكینونة الإتفاق والتطابق  ىالذات لدى كل شخص من ملكات العقل الحرة لد

  .اعدته تخضع للإتفاقوالفعل لا یكون عدلا غلا إذا كانت ق

فالعقل على حسب كانط لا یشتغل في العزلة ولا بصفة فردیة إنه یتطلب مشاركة     
مواطنین أحرار وهو ملكة عمومیة لذلك یجب الإنتقال من الحق الخاص إلى الحق العام 
المدني لكي تتحقق المصالح الجماعیة والعدالة تتضمن في الوقت ذاته عنصرا أساسیا هو 

ك  مفهوم أملك و ما تملك مفهوم كل ما یتصل ) أنا(ي و ) أنا(حدي و حدك مفهوم  مفهوم

                                                             
  .163سمیر بلكفیف، إیمانویل كانط فیلسوف الكونیة، المرجع السابق، ص  1
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بالشركة الجماعیة أن المواطنة إذن هي ممارسة الهویة كأنا تعددي تواصلي في الفضاء 
  وهنا یكون نوع من السلام وهذا ما ركز علیه كانط في العلاقة بین  .)1(العمومي

  .الفرد والأنا والآخر

  الإنسان في ضوء ذلك یوجه حریته نحو الآخر نحو ما هو عمومي أي نحو الفرد یصبح     

الآخر مشاركا ومحاورا لأنه یجد في طبیعة الإنسان شیئا ذاتیا هو رغبته ف ملاقاة الآخر 
لتكوین كیان إنساني مدني هو الكیان السیاسي الكوني ذلك هو معنى المواطنة التي تتعلمها 

لكونیة تحمل الإنسان على ضرورة العیش معا على جهة التواصل مع كانط، إن السیاسة ا
قامة علاقة مع الآخر باعتباره إنسان مثلنا، فالإنسان یتعایش مع حریة الغیر وفقا  ٕ العالمي وا

لقانون كوني، ومبدأ الحریة یشمل في داخله على المساواة الفطریة والإحترام والإستقلال 
لذلك یجب أن یكون حرا في علاقته مع .  )2(ریق الآخرینومفاده أن یكون المرء ملزما عن ط

الآخر ومبدأ الحریة لا یأتي إلا من خلال إحترام ذوات الآخرین لیتكون لنا مجتمع قائم على 
  .العدالة والسلم

ن انبثاق الفرد العادل ومعه العدالة هي حریته ویصبح العمل التحرري مقترنا بالخطابة     ٕ وا
الإتصال الحر بین الأفراد، كانط إذن یبین أن البعد الإنساني التواصلي لذلك هناك الحق في 

زاء الآخرین التقدم نحو الكمال السیاسي  ٕ نه من الواجب إزاء الذات وا ٕ تحمله كل ذات بالقوة وا
والأخلاقي وعدم جعل الذات مركزا ثابتا لمبادئها بل ینبغي توسیع الدائرة لتحتضن الكل في 

 ) .3(یة وفي ظل قوانین سیاسیة أخلاقیة، بالتالي كانط بشر بمواطنة كونیةأفق المواطنة العالم

لذلك بفضل الأنا والذات یكون والذات هي صورة فارغة یملأها الآخر، فالذات لا تبقى 
                                                             

  .157المرجع نفسه ، ص  1
  .210وف الكونیة، المرجع السابق، صسمیر بلكفیف، إیمانویل كانط فیلس  2
  .210 المرجع نفسه، ص  3
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حبیسة بل یكون لها تطلع على المجتمع، فالعالم الخارجي عند كانط لیس له وجود مستقل 

الموجود هو المدرك والعالم الخارجي هو صورة ذهنیة وهنا عن الذات بوصفه إدراكا ذاتیا، ف
  ).1(یكون تلاحم واحترام بین الطرفین

یتصور كانط أن السلام هو بمثابة إنتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة القانونیة على     
  .الصعید الداخلي ثم على صعید العلاقات بین الدول

لنفس البشریة كتجربة كان الدافع الأساسي إلى إقامة فكانط یرى في العنف الذي عاشته ا    

المجتمع المدني متسامح، قائلا إن الوسیلة التي تستخدمها الطبیعة لتأمین تطور جمیع 
ملكات النفس البشریة هي العداء الذي نزعه الطبیعة، بین هذه الملكات بالفعل لابد أن یفض 

نظم، هذا ما كان وراء تأسیس الإنسان هذا الناقض العدائي في نهایة المطاف إلى وضع م
لمملكة السلام والتسامح، فالتسامح هو غدارة مشغولة بآمال خیرة والسلم هو المنحى الإنساني 

  .)2(یحمل في ذاته قیمة الخیرة بما أنه ترحیب بالآخر

ومن أجل حفظ المساواة بین . هذا ما یعطي للآخر الأمان ولا یكون هناك سلب لحقوقه
التالي لا یكون ضرر بحق الآخر ومن التسامح ضروري لبلوغ الهدف النهائي الجمیع وب

  . والمتمثل في السلام الذي یجمع بین الذوات حسب كانط

فالتسامح الشامل هو نتاج إرادة الجمیع لأن التسامح كظاهرة نتاج إلتحام إرادات حوله، فهو 
مجموع تلك الإرادات المریدة له فشرط في الأصل ینبع من إرادة الفرد الذاتیة ولا یتمظهر إلا ب

یا أیها الذین آمنوا {الإتحاد هو أحد أهم الشروط التي تقوم وما نستخلصه من قوله تعالي 
 .108البقرة، آیة } ادخلوا في السلم كافة

                                                             
  .108، ص2015، 226أسعد طریبة، مدخل إلى الفسفة المعاصرة، الدراسات والبحوث المعرفیة، العدد   1
  .81مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي بالواقع، المرجع السابق، ص -مونیس بخضرة، تاریخ الوعي  2
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فإرادة التسامح ممكنة بعامل الحب الذي تنبثق منه إرادة التسامح ینبع من الذات لیعم جمیع 
  .)1( ذوات المجتمع

  : هیجلفریدریك  
دل العبد والسید وهو جلعبد والسید أو ا دیالكتیكیقدم لنا هیجل دیالكتكه الشهیر المسمى      

، نجد إحداهما نرفض المخاطرة  انتصراع أو جدل بشري من أجل إثبات الذات یقول به إرد

شباع رغباتها  ٕ والإنطواء تحت وتقل الإستكانة ومن ثم نتفانى في إرضاء الإرادة الأخرى وا
جناحها بینما الإرادة الأخرى تكون هي إرادة التحدي فتمضي في هذا الطریق إلى غایته حتى 
تواجه الموت ولا تبالي لكن هذه المواجهة لتلك الإرادة مع الموت نفسه هو الذي یكتب لها 
ة الحیاة لأن من یطلب الموت توهب له الإرادة مع الموت نفسه هو الذي یكتب له الحیا

  .)2( فالإرادة ل تكتب السیادة على الإرادة

فنفهم من هذا أنه لا عجب أن تكون الإرادة الأولى المتمسكة بأهداف الحیاة هي إرادة العبد 
  .فتكون الإرادة الثابتة الأخرى التي تمثل المخاطرة والتحدي إلى الموت هي إرادة السید

تفتش عن وجودها الحق عن الوجود من وهذه نتیجة طبیعیة وعادلة لأن إرادة السید كانت 
أجل ذاته في حین أن إرادة العبد قد اقتناها ألا تكون وجودا من أجل الآخر ولهذا أطل 
صاحبها كما أراد هو بیده ولیس مفتقرا إلى السید معتمدا علیه، وعلى هذا النحو تتم سیادة 

ه، وما یلبث السید بدوره السید على العبد ویصبح العبد مجرد موضوع للسید یستخدمه ویستغل

                                                             
  .82المرجع نفسه، ص  1
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أن یقتصر دوره على الإستمتاع بالأشیاء التي أعدها له العبد واستهلاكها وما یلبث أن یفقد 
  .)1( السید على هذا النحو شعوره بالإستقلال والتحرر والكرامة تجاه موضوعات الطبیعة

یدة وهي أن إرادة وهنا یشعر بأن السید أصبح أسیرا من طرف العبد وهذا یترجم حقیقة وح    

العبد هي في الأخیر التي یكون لها ظهور ووجود، وبهذا كله یصبح السید في وضع لا 
یحسد علیه ویكتشف أنه لم یحقق ثمرة كفاحه وصراعه وفقد علاقته الإنسانیة بالطبیعة 
وتوقف عن إحداث أي تغییر وأصبح في مأزق وعلى العكس من ذلك ینقلب الوضع بالنسبة 

، وذلك لأن العبد سرعان ما یكتشف أنه أصبح الید العلیا في حیاة السید وأصبح إلى العبد
صاحب الكلمة العلیا في تغییر وجه الكون وهذا الشعور المزدوج یؤدي إلى شعوره بالحریة، 
لقد تحرر العبد إذن نتیجة لعمله وكذا یرید هیجل أن یقول لنا أن العمل هو وسیلتنا الوحیدة 

شيء لكن  عة، حقا إنه في أول الأمر یهبط بالذات إلى مرتبة الموضوع اللاللتحرر من الطبی

الغلبة في آخر الأمر له هو الذي یحول الموضوع إلى الذات وهو الذي یحقق الحریة 
  ).2(للعبد

لیه هیجل من وراء تقدیمه لهذا الجدل الممتنع بین السید والعبد أن یقول لنا إوالذي یرمي     

ف المتبادل بین الإرادتین وأن الوعي بالذات لا یحقق وجوده إلا إذا التقى لابد من الإعترا
وكل هذا  .بوعي لآخر للذات یكون له ندا في الحریة، فأن كلا منهما لابد أن یقبل الآخر

  .)3(یؤدي به كفرد إلى التعییر في المجتمع هذا التغییر یتسم بأنه ذو طابع إنساني

تقوم العلاقة بین الأنا والآخر كما یرى هیجل على أنها علاقة داخلیة ولیس أدل على ذلك 
إن كلا من . كما سبق لنا القول دراسة هیجل للعلاقة بین السید والعبد وأن یقوم بینهما صراع

                                                             
  . 96 ، صنقسه المرجع   1
  .117أسعد طریبة، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق ص   2
  .98المرجع السابق، ص قصة الفلسغة الغربیة ، ، یحي هویدي  3
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الأنا والآخر یسعى في فلسفة هیجل إلى أن یؤسس ذاته خلال تحطیم الآخر فالعلاقة هنا 
  .داخلیة تتمثل في صراع وجدلهي علاقة 

خلي للعالم المعاصر، فلسفته مملوءة بالوعي والإنفعال مدیعرف هیجل بأنه المفكر ال     

ولقد ركزت فلسفته على مفاهیم تتعلق بالذات كمفهوم القلق، المصیر، الحاضر، الرغبة 
  .والحریة، لذلك یعود اشتغال الفلسفة الفرنسیة بفلسفة هیجل

نما هو حوار النظریة مع الواقع التجریبي  یكالدیالكتلیس     ٕ  avecمناجاة للنظریة مع ذاتها وا

l’expérience فالدیالكتیك . )1(فالدیالكتیك هو الذي یأخذ وجود الآخر بعین الإعتبار

  .الهیجلي كان على الصعید الفكري المثالي

غلب على هذا التعارض بأن بعد أن یعارض الروح المطلق نفسه في الطبیعة یمیل إلى الت   
یستعید نفسه بمعرفة نفسه وهنا أیضا یبدو تطروه ثلاثیا، فأولا نجد الروح الثاني أعین الفرد 
مقر الظواهر الشعوریة التي یدرسها علم النفس وثانیا الروح الذاتیة أو الروح الموضوع أعین 

روح الذاتي والروح الموضوعي المجتمع، وثالثا الروح في ذاته ولذاته أعین الإتحاد الأعلى لل
  .)2( أو جملة الحیاة الروحیة

هي ببساطة متطابقة مع العودة للذات قلقة  أبدایة الفكر الهیجلي إذن لیست ضمانا لمبد    
ل، هي تتعرض لما كانت سابقا ومنشغلة، قلق الفكر یراد به من الأول كل شيء بدأ من قب

یدرك ككوني أكثر أي شيء أعرضه وفقر الآخر قفص داخلي ومثلي الكون یعرف أو  ،علیه
  .)3(مما لا یفعله أبدا لنفیه هذا الفقر مقلق

                                                             
  .119، ص1994، 1لبنان، ط- حنادیب، هیجل وفورباخ، دار أمواج، بیروت  1
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إن تصلب السلبیة یبدأ مع الآخر الذات التي تتنكر بدلا من أن تكون لذاتها فإنها تلقي     

بنفسها في الآخر وترید أن تكون في الآخر لهذا الآخر لیس ثانیا ولا یأتي بعد إذا ظهر 
ببساطة الذي أسمه الآخر مفترضا لوحد أو لنفسه ولا تكون الذات أكثر من الآخر ، الآخر

 l’être avecالذي سیكون لها من جهة التجوهر الذي ینقصها ولیس أكثر من الوجود معه 

lui  الذي لا یشكل تجوهرا عالیا حینما یوجد الواحد كالآخر معا ومتطابقان، إن الآخر

من جهة أخرى كالآخر هو كذلك ذاتي أكثر من أنه  Extérioritéمطروح كصفة خارجیة 

الآخر هو .  )1(أنا ومن ثم الآخر یخرج من ذاته بنفس حركة الواحد ووجوده الواحد مع الآخر

أجد نفسي أتجوهر في ذاتي،  ،بالضرورة جماعة للسلب فخروج الذات هو تملك للآخر

العلاقة مع الآخرین بالضبط كما هي باعتبارها علاقة تملك هي تملك للسلبیة هي إنحلال 
  . لتحدیدین الخاص یمر من خراجي

فموت الأنا المستبد والذات لذاتها تأتي فعلا من الآخر وهنا نفهم أن وعي الذات یأتي     
 .)2(إنطلاقا من وعي الآخر

المحسوسة للأنا ویقضته للعالم وبالعالم عالم الخیریة عموما لیقضته هي  إن الیقضة  

بالضبط تجربة الآخر الذي یأتي والذي یكتشفني كذلك أنا مثل هذا وذلك الذي یأتیه الآخر 
المصیر هو حركة . لذلك الذات یجب أن تأتي من الآخر فإن المصیر والآخر ملتحمان

یأتي في الرغبة، حقیقة الرغبة نفسها هي  le soiالذات فمع الآخر تأتي  .الآخر وفي الآخر

الغیریة ف.)3(أیضا آخر فالرغبة إذن فقط علاقة شقیقة بالآخر كما أن الآخر الحقیقي للذات
إذن هي المصیر الممتلك للآخر في معنى واحد إمتلاك للآخر  تصبحكإتلاف محدود للذات 

                                                             
  .101جون لیوك نونسي، هیجل، قلق السلب، المرجع السابق، ص  1
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لحیازة ولإستیعاب لا اختصر الآخر في مما یعني بامتلاكي للآخر أقوم بعكس كلي لفعل ا
   أخر وحید الجانب والمغلق والمستبد وهو" ناالأ"نفسه بل هو نفسه 

لا یعني هذا أنك تتماثل مع الآخر بمعنى الذوبان وغموض الهویات لسنا هنا في      

، ولها نحن قبل كل شيء فیما یطرح كمواجهة وكفاح لمجموع  هواجس الحب الرومانسي
لكن ما یظهره الكفاح أم لكل واحد وعي في أن یكون مرغوبا من الآخر لأن بنا أنه الوعي 

  .رغبة من غیره ورغبتي أنا أرغب في رغبة الآخر

أرغب في أن یتعرف بي كرغبة بما أني موجود وكمصیر لذا لا محدودة بما أني      
لرغبة فعل واحد هو ففي ا. موجود، وهنا یكون نوع من السلطة والإستغلال ولا تصبح عدالة

لكن الذات تصبح المصیر نفسه لذا  .وهنا یظهر نوع من الإعتراف بالآخرین ).1(فعل الآخر
فإن المصیر یجب أن یفهم لیس كمصیر ذاك أو هذا ولكن كسلبیة لنفسها فالذات هي في 

  . ذاتها سلبیة

جاه الأنا المستبد الرغبة هي تحرر هي الحریة، فالحریة إذن إستقلال ولكن إستقلال في إت   
  .Autonomieكما لو أنها في إتجاه أي مستبد سیاسي أو إلهي هي فعلا إستقلالیة 

لكن القانون الذي تعطیه لنفسها هو بالبط ما تعطیه هي بنفسها إذن لا تكون لها أیة علاقة 

ج الحریة هي القانون أو الضرورة التي تطرح الذات خار . قانون إذا كانت هي نفسها القانون
  .)2( ذاتها

                                                             
  .109جون لیوك نونسي، هیجل، قلق السلب، المرجع السابق، ص  1
  .115المرجع نفسه، ص  2
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  العصر المعاصر

  : هوسرلإدموند 
المقصود بالتجربة المعاشة هي تلك التجربة الحالیة أو المعاشة التي یتفاعل فیها       

الفلسفات الوجودیة . الإنسان تفاعلا مباشرا مع محیطه الذي یعیش فیه عن طریق مواقف
  .الفلاسفة الذین قالوا بها هوسرلعامة كان فضل في القول بالتجربة المعاشة ومن بین 

ولوجیا هذا الأخیر تحاول الإرتداد إلى ما وراء الأحكام التصورات من أجل العودة إلى نفینومی
مجال أسبق ألا وهو نطاق المجرى الخالص للتجربة المعاشة، بهذا یرى أن الفینومینولوجیا 

نقیة خالصة على حیاتها ترید أن تقصر نظرتها على الظواهر المعاشة حتى تقف بطریقة 
أي وصف الأحوال  .)1(الخاصة دون النقد بأي حكم ساق حول طبیعة العالم الخارجي

الشعوریة وصفا دقیقا مستقلا عن كل قصد أو تصور مسبق أي دراسة الظواهر النفسیة من 
  .خلال الأنا وأحوالها الشعوریة

الظاهریات ونلاحظ أن الظاهریات لقد عرفت فلسفة هوسرل بإسم الفینومولوجیة أو فلسفة     
عنده لیست معطیات شعوریة نفسیة على نحو ما نجد ذلك عن برجسون مثلا ولیست عالم 
الظواهر الذي نجده عند كانط في المقابل، بل عالم الشيء في ذاته هي ظاهریات لیس لها 

تنا أي طابع سیكولوجي لا تخضع إلى تشكیل عقلي أولي، لأنها ظواهر معاشة في تجرب
  .الحیة

. لذلك علینا أن نلاحظ أنه عندما یتحدث هوسرل عن الذات فإنه لا یقصد بها الذات العالقة
هذا ما یترجم  ).2(بل یقصد بها التجربة الحیة التي أعایش من خلالها موضوعات الشعور

                                                             
  .319س، ص.ط، د.إبراهیم زكریا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطاعة، مصر، د  1
  .112یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص  2
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حقیقة العلاقة بین الأنا والآخرین عند هوسرل فالأنا عنده هي نقطة الإنطلاق في توضیح 

جیا فلقد إتخذ الأنا المتعالي كأساس باعتباره هو الأصل في التجربة و نولیفینومالالم مع
المعاشة وخاصة في العلاقة بین الأنا والآخر فإن خصوصیتها هي الوصف أي وصف 

إن الغایة من  .الظاهرة الشعوریة التي تتواجد على مستوى الذات لتخرج إلى العالم الخارجي
ند هوسرل هي إدراك العلاقة بین الذات والموضوع وفق قصدیة الذات المنهج الفینومولوجي ع

قبل أن تكون دراسة  Phénomèneولوجیا هي على كل حال دراسة للحوادث ینوالفینوم

ما ینبني عن نفسه أي واقعه هو مظهرة بالضبط ولیس هذا الإنبناء عن "للأفعال كما تفهم 
ظهار الذات بالنسبة لهوسرل فالمظهر هو الذي النفس إعتباطیا والوجود بالنسبة للوعي هو لإ

یجب سؤاله من وجهة النظر هذه فكل موقف إنساني كالإنفعال مثلا عند هوسرل هو وعي 
  .)1(بالضبط

فالأنا عند هوسرل مبدأ یقوم بتحلیل الشعور لأن الشعور هو الذي یساعدنا على القصد     
نى لها بمفردها ولا وجود لها إلا من خلال والتوجه نحو العالم الخارجي هذه الأخیرة لا مع

  .الشعور

العالم الخارجي  دأولا بر هو وجود الظاهر بالنسبة للذات قم هوسرل  فالوجود عند هوسرل   
في صورته الطبیعیة إلى الذات أو الأنا التي هي في حقیقتها تمثل الشعور وهذا ما أسماه 

بعملیة وصف المدركات كما هي قائمة في یقوم هذا الأنا بعد الرد السابق  .عملیة الرد

الشعور والأشیاء الخارجیة لا یمكن إدراكها إلا إذا تم إدراكها بواسطة الشعور واستخلاص 
ضفاء المعاني المختلفة بواسطة الأنا ٕ   .)2( ماهیتها وا

                                                             
هاشم الحي، منشورات دار مكتبة : في نظریة الإنفعال الفینومینولوجي، ترجون بول سارتر، نظریة الإنفعال دراسة   11

  .18س ، ص.ط ، د.الحیاة، بیروت لبنان، د
  .111، ص1973، 1سماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي للنشر والتوزیع، ط  2
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هذا الشعور إن هو شعور ینطلق من الذات نحو العالم الخارجي كذلك عند هوسرل تقوم 

العلاقة بین الأنا والآخر عن طریق العالم أي كلما ینكشف للوعي یحیل الآخر باعتباره 
ولثرائه، وبما أن الأنا هو جزء من العالم فالآخر یظهر كذلك شرطا لتأسیس العالم ولوحدته 
.)1( من خلال شرط لتأسیس الأنا

                                                             
  .114س، ص.ط، د.مصر، د-دریةحبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، نشأة المعارف، الإسكن  1
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  سارتر القضیة والمسار: المبحث الثالث
  : المرجعیة الفكریة للفیلسوف 

بالعدید من الأفكار الفلسفیة السابقة علیه كانت له مرجعیة فكریة في بناء  سارتر تأثرلقد     
فلسفته وهناك من مهد له الطریق في ذلك وهذا ما سنستعرضه على هذا النحو بدایة من 

  .الفلسفة الحدیثة إلى الفلسفة المعاصرة

  : دیكارترنیه 
السابق على التأمل فلا یرى أن و إلا أنه یتحدث على الشعور یتلقد تأثر سارتر بالكوج   

نما یقرر أن الشعور هو دائما شعور بالوجود ٕ فسارتر یرى . الفكر یستبطن في ذاته وا
تو ولكن لیس بوصف الإنسان كائن مفكر فحسب بل بوصفه متجسدا فشك سارتر یالكوج

  .)1( عمیق یصل إلى الأنا الخالصة

لكن تصوره له كان مغایر فهو یرتبط  تویومنه نجد أن سارتر تأثر بدیكارت في فكرة الكوج
  .بالشعور فالأنا المفكر هو الفكر والشعور والوعي

تو الوظیفي الذي حصر دیكارت یتو في فلسفة سارتر یختلف في معناه في الكوجیفالكوج
وظیفته في التفكیر أو في الشك وتصور أن الإنسان متى لا یمكن له أن یثبت وجوده وآنیته 

  .)2( الوظیفتین وهما التفكیر والشك إلا من خلال هاتین

ثبات الآنیة للإنسان یلهذا سارتر نجده یتحدث عن الكوج ٕ تو بوجه عام معناه إثبات الوجود وا
 تو السابق على التأمل العقليیإذن سارتر نجده یتحدث عن الكوج" أني أنا"أو قوله عن نفسه 

                                                             
  .30، ص2001، 1لبنان، ط-أحمد عبد الحلیم عطیة، سارتر والفكر العربي المعاصر، دار الفارابي، بیروت  1
  .123یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص  2



سارتر القضیة والمسار:الفصل الأول                                                المبحث الثالث  
 

45 
 

ینفتح على العالم فبعد أن كان الوعي ولقد بدا سارتر فلسفته بأن جعل الكوجتو الدیكارتي    

بالتالي نقطة البدایة في . )1( عند دیكارت وعیا فحسب، أصبح عند سارتر وعیا بالعالم
  .تو الدیكارتيیة هي الكوجریارتیسالفلسفة ال

فنرى أن هذه " أنا أفكر إذن أنا"وكما سبق لنا القول تبدأ فلسفة سارتر من جملة دیكارت     
  .)2( نى وجود الشخص ووجود الآخرین ووجود الأشیاء الأخرىالجملة تقید مع

تو الدیكارتي ومن ناحیة إهتمامه بمقولة الذاتیة تعاملت معها كل الفلسفات یفإن الكوج

ولوجیة والوجودیة خاصة وعلى رأسها وجودیة سارتر على أنها تمثال لم یكتمل شكله نالفینوم
عطاءه صیغة  ٕ   . جدیدةبعد ویحب علینا إعادة نحته وا

  : كیركجاردسورین 
یعد كیركجارد من بین الفلاسفة الذین مهدوا لجون بول سارتر الطریق في بناء فلسفته     

وهو أول فیلسوف . الوجودیة ویمكننا أن نذكر هنا بأن كیركجارد هو الأب الروحي للوجودیة
الأخیر عن أفكاره في ممثل لهذا التیار هو الذي وضع حجر الزاویة لهذا التیار، إذ یعبر هذا 

  .) 3( قصص وروایات

جارد من الفلاسفة الوجودیین الذین أعطوا مصداقیة للفلسفة كیمكننا القول هنا إذن بأن كیر 
  .الوجودیة عامة وفلسفة سارتر خاصة

جارد هو الأب الروحي كنفهم من هذا أن سارتر تأثر بكیركجارد أشد تأثیر لإعتبار كیر و     
للوجودیة هذه الأخیرة التي كان یعبر عنها في القصص والروایات وهنا تأثر سارتر  

                                                             
  .188عبد الرحمان بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة، المرجع السابق، ص  1
  .30، ص1984، 3لبنان، ط-محمـد سعید العثماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، الوطن العربي، بیروت  2
  .11س، ص.ط، د.لبنان، د-سارتر وآخرون، معنى الوجودیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت  3
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جارد لأن كلاهما كان یعبرا عن الأفكار الفلسفیة في مجموعة من القصص والروایات كبكیر 
  .والمسرحیات وهذه كانت خاصیة كل الفلاسفة الوجودیین

رتبـجارد عن فكرة العكراسة كیر ومن هذه الأفكار تكشف لنا د     ٕ اطها بفكرة القلق ـدم وا

یدجر، لنمضي بفكرة العدم من المجال النفسي الذي اقتصر اهاما تستوحیه فلسفة ه مصدرا 
یدجر وهو نفس المجال الذي اجارد إلى المجال الكوني الوجودي الذي انتهت إلیه هكعند كیر 

ذا كان ال ٕ قلق هو الذي یكشف لنا عن العدم فهو یرتبط سنجده في فكرة العدم عند سارتر، وا
  .)1(یدجر وسارتر بمقولة الزماناجارد وهككذلك عند كل من كیر 

وهنا نجد أن كیركجارد بالفعل كان له بصمة في فلسفة سارتر وهذا ما ظهر لنا في هذه 
رف المفاهیم التي ذكرناها ومنه قرر رائد الوجودیة كیركجارد أن الحقیقة ذاتیة فأنا لا أع

  .الحقیقة إلا حین تصبح حیاة في ذاتي أي وجود الحقیقة له تكراره في ذاتي

فلقد وضع كیركجارد أول أساس سار علیه بعد ذلك الفلاسفة الوجودیین وحتى سارتر من     
بعده وهو الرجوع إلى التجربة الإنسانیة الفردیة الحیة التي تتمتع باستقلال ذاتي لذلك كان 

  .)2( ى الإنسانالرجوع إل"الشعار 

نفهم من هنا أن كلا من الفیلسوفین یعتبران أن الإنسان ذاتیة ولیس مظهرا فالإنسان عندهم 
یوجد نفسه بنفسه، هذا لا یعني إنغلاق الإنسان على نفسه بل على العكس فالإنسان هو 

  . ینالحقیقة الناقصة المفتوحة وهو مربوط أوثق إرتباط إلى العالم خصوصا إلى البشر الآخر 

إن الإنسان یكون أولا : "..لقد تحدث كیركجارد عن الإنسان بمنظور وجودي حیث یقول    
  .)3( أي تحقق وجوده ثم یصبح بذلك هذا أو ذاك

                                                             
  .46حبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، المرجع السابق، ص  1
  .116مـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع السابق، صسماح رافع مح  2
  .38المرجع نفسه، ص  3
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هو لا شيء وبه تكون " الإنسان"وهنا نجد أن سارتر كذلك یقول إن ما هو موجود لذاته 
  .الأشیاء ولكنه نفسه لیس شیئا ما

كیركجارد عن الإنسان من تلك الزاویة باعتباره الأب الروحي للوجودیة، وقد إن حدیث     
ن  ٕ تختلف إذن آراء الوجودیة حول إشكالیة الإنسان إلا أنها لا تخرج عن طابعها الوجودي وا

 حدیث كیركجارد  كذلك عن الإنسان یكون بین كلمتین تمثلان حاصرتان وهما الوجود والعدم
ها مقابل عند سارتر أیضا فلقد بلغ الإهتمام بالإنسان أوجه عند وهذه الفكرة نجد ل ).1(

 .الوجودیین عامة وخاصة كیركجارد وسارتر

وهنا نصل إلى فكرة وهي أنه لاشك أن الوجودیة التي ارتبطت في أن هناك الناس بإسم جون 
  .)2( بول سارتر وهو فیلسوف ملحد قد بدأ بتأملات كیركجارد الدینیة

جارد الإنسان تحلیلا وجودیا یكشف عن مقولات جدیدة وربما كان أهم هذه كلذلك یحلل كیر 
المقولات التي تمیز بها تفكیر كیركجارد والتي ستنحدر خلال الفكر الألماني إلى الفلسفة 
لى فلسفة سارتر خاصة، فالقلق یكشف عن تأثیر كیركجارد في فلسفة  ٕ الفرنسیة عامة وا

  .)3(من الأفكار التي سنجدها عند سارتربكثیر  فالقلق عند كیركجارد یرتبطسارتر 

ونفهم من هنا أن سارتر قد تأثر بكیركجارد في فكرة القلق التي كانت سائدة عنه، حیث     
  .أنا الإنسان تكشف عن حالته من خلال تصرفاته والقلق من بین هذه التصرفات

لیة عن تكافؤ القیمتین ومن هنا كان القلق یرتبط بفكرة إزدواج الدلالة أو بالفكرة الجد
المتضادتین دون أن یكون لدى الإنسان و، وهذه الفكرة هي التي سنجدها في فلسفة سارتر 

                                                             
لبنان، -فؤاد كامل، دار الأدب، بیروت: ریجیس جولیفییه، المذاهب الوجودیة من كیكرجارد إلى جون بول سارتر، تر  1
  .39، ص1988، 1ط
  .61المرجع نفسه، ص  2
  .39لمرجع السابق، صحبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، ا  3
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حیث ترى أن الإنسان منعزل وبالتالي ما یعانیه في سلوكه، وفكرة القلق ترتبط بفكرة الإمكان، 
  وع الرئیسي كما ـنكشف كذلك عن إرتباطها بفكرة الحریة وهي الموض

  .)1( ي فلسفة سارترسنرى ف

وكما قلنا تدور فلسفة كیركجارد حول قضایا أساسیة مثل جوهر الوجود منها مثلا مفهوم      
وهي تلك المشاعر الباطنیة المفرعة التي یعیشها الإنسان  Le concept d’angoisseالقلق 

  .)2(مع نفسه، فكل إنسان قلق حتى ولو كان أسعد إنسان

  : نیتشهفریدریك  
فلقد تأثر سارتر بالفیلسوف الألماني نیتشه وأهم الأفكار التي تأثر بها نستعرضها على     

  :النحو التالي

فلسفة نیتشه كانت من الأصول التي أثرت تأثیرا كبیرا في فلسفة سارتر، بحیث أن نوع هذا 
غم اختلافها وفلسفة نیتشه ر . )3( التأثیر جاء في فكرة الإلحاد التي تقوم على استبعاد فكرة االله

عن فلسفة سارتر هي تتضمن الخطوط الرئیسیة لوجودیة سارتر، فوجودیة نیتشه تقوم على 
، فإن فلسفة نیتشه تجد فقط بسماة الإتجاه الوجودي حیث یقوم )4( اعتبار الوجود فعلا إنسانیا

عادة بناءه على فكرة الحریة فالإرا ٕ دة عند نیتشه على فكرة الإرادة بینما سارتر تأثر بها وا
 .نیتشه لیس إلا فعلا حرا

                                                             
  . 40ص السابق، المرجع سارتر، بول جون فلسفة الشاروني، حبیب  1
  .51المرجع نفسه، ص   2
  .46حبیب الشاروني، فلسفة جون بول سارتر، المرجع السابق، ص  3
  .48المرجع نفسه، ص  4
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الإتجاهات الأساسیة التي تجعل من نیتشه رائد الوجودیة هي نفس الإتجاهات التي نجدها 
  .)1(عند سارتر ومن بینها معارضة العقل

  :هیدغرمارتن  
وكذلك . )2( ظواهریة انطولوجیامن حیث طموحه إلى إنشاء  هیدجرسارتر یقترب من     

  .)3(الموت، فالموت عند التي تشكل التناهي البشريیشتركان في فكرة 

والوجودیین هي أنهم یتخذون نقطة بدایتهم الوجود الإنساني  هیدجروبالتالي إن نقطة إتفاق 
  .في نطاقه الشامل بدلا من العقل

على رفض اعتبار الوجود شیئا یمكن أن نجرده  هیدجریشترك فلاسفة الوجودیین ومنهم     
ونعرفه من الخارج بوصفه أحد المعطیات الموضوعیة، ذلك أن صیغته الجوهریة بإطلاق في 

لیست العلاقة بین الذات والعالم مجرد علاقة مكانیة . )4(صیغة ذاتیة هذا ما تأثر به سارتر
  .نفسهولكنها علاقة وجودیة تدخل في تركیب الوجود الإنساني 

حین یقسم الوجود إلى  هیدجرفبالغا بفكرة الكینونة وفكرة العدم   اهتمامافلقد اهتم سارتر 
وجود في ذاته ووجود لذاته ویرى أن التحدید الأول للوجود هو الوجود في العالم : قسمین

الذي یتجلى عندما تتجه نحو الموجود البشري إلا أن سارتر یرى أن الوجود في ذاته ینطبق 
ى الأشیاء بینما الوجود لذاته ینطبق على الناس، فالأشیاء موجودة وكاملة في ذاتها بینما عل

فإن . )5(الكائنات البشریة غیر كاملة لأنها منفتحة على المستقبل وهذا المستقبل لم یتم بعد
                                                             

  .47المرجع نفسه، ص   1
  .07المرجع السابق، ص، ، المذاهب الوجودیة من كیكرجارد إلى جون بول سارتر  رجیدیس جولیفییه  2
عبد الفتاح إمام، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، : جون ماكوري، الوجودیة، تر   3

  .265، ص1982، 8العدد
  .13، المرجع السابق، ص جولیفییه رجیدیس  4
  .75، ص1996ط، .علي حنیفي محمود، قراءة نقدیة في وجودیة سارتر، المكتبة القومیة، طنطا ، د  5
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مطلق  شكلیجمعون على القول على أن الوجود الإنساني واقعي ب هیدجرالوجودیین بما فیهم 

الواقع متجدد في كل لحظة یخلق ذاته وبشكل مستمر وهو مجرد مشروع یزداد تحققا وهذا 
فهنا یكمن . )1( في كل لحظة بحیث یظهر في كل لحظة أكمل من اللحظة السابقة علیها

بالعالم هو مرتبط بالآخر من جهة أخرى  ارتباطهتأثر سارتر بـهیدجر إن الإنسان من جهة 
باعتباره كائن إجتماعي بطبیعة لا یمكنه العیش بمفرده بل ضمن نسیج إجتماعي، فالإنسان 
بوصفه موجودا یحي دائما مع الآخرین وبهذا فإذا كان الوجود في العالم هو مقومات الوجود 

ونفهم على ضوء هذا أن  الإنساني كذلك الوجود مع اٍلآخرین هو أیضا من هذا الوجود،
ٕ یدجر فلسفة لا تجعل من الوجود البشري مجرد إنطواء و افلسفة ه نغلاق على الذات بل ا

  .تجعل منه منفتحا على الآخر

یدجریة هي المصدر الذي یصدر عنه سارتر فاتفق معها في كثیر من افالفلسفة اله      
   . الإتجاهات لاسیما في فكرة الإلحاد وفي القول بالحریة

یدجر إذن تنظر إلى الإنسان بإعتباره موجودا في العالم یعیش مع الآخرین، افلسفة ه    
إن جمیع الفلسفات الوجودیة ف عن الوجود والزمان"یدجر في كتابه ابحیث أن سارتر تأثر به

وعند سارتر " السیر بإتجاه الموت"یدجر في اتنبع إبتداء من تجربة حیة معاشة تسمى عند ه
یدجر من نوع الفلاسفة الكبار الذین كونوا نسقا فلسفیا اومن هنا نجد أن ه،  الغثیان"بـ 

  .)2(مترابطا یبحث في الوجود والحیاة وهو الأمر الذي تكرر عند سارتر

ومن ،  ، الإنسان أي الوجود الإنساني، العدم یظهر ذلك خاصة في مفهوم القلق، الكینونة
  .نه المفكر الوحید القادر على فهمه بالطریقة الصحیحةهنا نجد أن هایدجر یصف سارتر بأ

                                                             
  .157س، ص.ط، د.، دمصر . محمـد مهران رشوان، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  1
  .159، 158مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص  2
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  : لوجیا هوسرلمینو و نفی
سارتر تأثر بهوسرل بالضبط  في إتباع المنهج الفینومولوجي أي المنهج الظواهري  ولقد     

لى الفینومولوجیا بصفة عامة ٕ وهنا نجد  . )1( عرفنا أن سارتر قد لجأ إلى الفلسفة الألمانیة وا
  . أن فینومولوجیا هوسرل لها حضور كبیر في فلسفة سارتر الوجودیة

فالفینومولوجیا عند هوسرل تفسر الإنسان بإظهار الذات باعتبار الوعي ولیس ردة الفعل 

المجردة، وعلیه فهي تقوم على دراسة مدلول الإنفعال كفعل دون دلالة، فالواقع الإنساني 
لیه أصبح مستحیلا إعتبار الإنفعال بمثابة الإضطراب النفسي یتحقق على شكل إنفعال وع

سان هو الذي یتحمل إنفعاله ویصبح نالفینومولوجي بل إن له جوهره ودلالته، بل إن الإ
  .)2(الإنفعال بالنتیجة شكلا متضمنا من أشكال الوجود الإنساني

أسس فینومولوجیة ومن المتعارف علیه أن قاعدة سارتر الوجودیة كانت مبنیة على     
فالمنهج الظواهري لا یحاول أن یستنتج أو یفسر ولكنه یصف الظاهرة كما تبدو للأنا إنه 
وضع العالم بین قوسین و التجرد من كل الأفكار المسبقة كما یقول هوسرل، فلقد بنى سارتر 

جود المنهج الفینومولوجي الذي وضعه هوسرل وأقام علیه نظریته في الأنطولوجیة علم الو 
على  أساس المبدأ الفینومولوجي للقصر دون أن یتفق على الوعي كما فعل هوسرل ذلك 
لأن الوعي كما فعل هوسرل ذلك لأن الوعي عند سارتر إنما هو تأكید للأنا الواعیة وتأكید 

عند دراستنا لفلسفة . )3(ء الخارجیة، فالفینومولوجیا السارتریة دراسة للظواهر بالواقعیاالأش
، فسارتر  أو بعبارة أخرى دراسة الأنا والآخر لسارتر مرتكزة على الظواهریة الهوسرلیة سارتر

فإن كل مؤلفات سارتر هي عبارة عن . ولوجیة لدراسة الظواهر لا الواقعینوقف بالفینوم

                                                             
  .152محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص  1
  .19،  18السابق، ص، ص  ل سارتر، نظریة الإنفعال، المصدرجون بو   2
  .20، ص2011، 1لبنان، ط- أحمد عبد الحلیم عطیة، سارتر في الفكر الغربي المعاصر، دار الفارابي، بیروت  3
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تعلیقات للمنهج الفینومولوجي على ظواهر إنسانیة وجودیة متعددة أخذت شكلا جدیدا على 

مغایرة عن فلسفة  ةكل الجد ولوجیا ستصبح فلسفة الذات بمعنى جدیدینینومف. )1(یدي سارتر
  .)2( الذات السابقة

كل شيء موجود في الخارج كل شيء : "ینبغي أن نفهم عبارة سارتر معلقا على هوسرل    
نحن أنفسنا في الخارج في العالم بین الآخرین، إننا لا نكتشف أنفسنا في عزلة ما بل في 

فعلا الأحداث التي  .)3(المدینة وسط الجماهیر شیئا بین الأشیاء أناسا بین البشرالطریق في 
 . عاشها سارتر أثرت على إتجاهاته الفكریة ومذهبه الوجودي

فلقد تأثر سارتر في حیاته الفكریة بتعلم الألمانیة والتعمق فیها وخاصة ما تعلق بهوسرل     
  .)4( ولوجیاینبالفینوملذلك اقتنع بآراء إدموند هوسرل الخاصة 

إذن وجد جون بول سارتر أن أقرب المناهج إلى وجهة نظره هو المنهج الفینومولوجي الذي 
لكن هوسرل إكتفى بوضع  ، لدراسة الإنسان والعالم بواسطته وضعه هوسرل من قبل وتمهیدا

  .)5( المنهج وكشف مكونات الفعل الشعوري القصدي دون أن تقوم بتطبیقه

  .الذي ابتكره هوسرل" الظاهري"وجد سارتر ضالته في المنهج الفینومولوجي بالفعل 

                                                             
  .124ذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع السابق، صسماح رافع محمـد، الم  1
، 1991، 1المغرب، ط-عبد السلام عبد العالي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء  2

  .110ص
  .113، صنفسهالمرجع   3
  .120سماح رافع محمـد، ، المرجع السابق، ص  4
  .119المرجع نفسه، ص  5
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  : میرلو بونتي
لقد كانت المشكلات التي تصدى لها سارت هي بعینها المشكلات التي وضعها میرلو      

بونتي بید أنه ینزع منذ البدایة إلى حل هذه المشكلات بطریقة مختلفة وهذا ما یزداد إتضاحا 

فإن الدعوة إلى انفتاح الأنا أي الذات على العالم والآخر هو شعار . )1( بالتدرجلنا 
الفینومولوجیا الوجودیة عند میرلو بونتي كما أنه یفكر بذاته في الآخرین و بالآخرین في ذاته 

ن تكون له أبإدراك الحركات وفهم الكلمات ویرى أن العلاقة بین الأنا والآخر متبادلة دون 
  .)2( یكون العالم داخل خبرتنا: "لأحد الطرفین، إذ أن میرلو بونتي یقول الأولویة

  : یدو ند فر و غمیس
لقد كان لمنهج فرید في التحلیل النفسي تأثیر كبیر على فكر سارتر وما یمكننا وصف     

فلسفته سارتر باختصار شدید أنها فلسفة النزعة المتمركزة على الذات الفردیة والإنسان وهو 
الإنسان كائن لذاته منه تشتق أشكال الوجود مثل الوجود في ذاته أي العالم  یعتبر

الموضوعي، وفكرة الزمان والمكان وبذلك یعتبر النشاط الإنساني حر غیر مقید ولا یعتمد 
  .)3( على القوانین الموضوعیة

ه الإنسان هو كائن نفسي بجانب كون: یمكن إجمال موقف فروید من الإنسان كما یلي    
كائن عضوي ورغم ما یبدو من إزدواجیة في هذا التحدید إلا أن كلا الكائنین العضوي 

                                                             
ط، .مصر، د- الفلسفة الغربیة من دیكارت إلى سارتر، فؤاد كمال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة: جان فال، تر  1
  .166س، ص.د

لبنان، -محمـد بن سباع، الفلسفة الفینومولوجیة الوجودیة عند موریس میرلوبونتي ، إبن القدیم للنشر والتوزیع، بیروت  2
  .25،  19س، ص ، ص.ط، د.د

، ص ، 2007، 1لبنان، ط-خلف الجراد، معجم الفلاسفة المختصر، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت  3
  .110،111ص
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والنفسي یؤثر بتأثر الآخر، ومن الخطأ الإعتقاد أنهما منفصلان إنفصالا كاملا، فبعض 
  .)1( الأمراض العضویة ترجع في أصولها إلى عناصر نفسیة

ومن المتعارف علیه أن الإنسان ذو نزعة نفسیة یؤثر ویتأثر بالعوامل الخارجیة، فإن ذلك 
  . راجع إلى مسألة الذات والآخر

ولدراسة موضوع معین لفیلسوف ما لابد بعد التطرق إلى الموضوع وضبط الفیلسوف     
  .كقضیة ومعرفة مساره بعد ذلك لابد من معرفة حیاته وأهم آثاره الفكریة

  ون بول سارترج

  1980-1905:  حیاته  
وتوفي والده وكان ضابطا بالجیش الفرنسي  1905ولد جون بول سارتر في باریس عام      

عقب مولده بثمانیة أشهر واتخذت أمه زوجا وهو في سن الحادیة عشر، وتنحدر أمه من 
" برت شفیتسرأل"التي أنجبت الطبیب واللاهوتي الشهیر " شفیتسر"أسرة ألمانیة هي أسرة 

وربما تفسر لنا هذه القرابة تأثره بالروح الألمانیة والفلسفة اللمانیة التي استمد منها إلهامه 
وتخرج فیها عام  L’école Nationalوتلقى سارتر تعلیمه في مدرسة المعلمین العلیا 

ومن خلال هذه الفترة اشترك في  1945-1931ومارس تدریس الفلسفة فیها بین  1929
ثم أمضى مدة تجنیده العسكري في أعمال كتابیة بسبب إعفائه . ب العالمیة الثانیة جندیاالحر 

من التدریبات العسكریة لضعف نظره من جدید بعد أن تعرف على زمیلته في الدراسة 
  .التي أصبحت بعد ذلك رفیقة عمره إجتماعیا وسیاسیا" سیمون دي بوفوار"الجامعیة 

 یتعلم اللغة الألمانیة ثم التعمیق في دراسة الفلسفة الألمانیة المعاصرةبدأ سارتر حیاته الفكریة 
)1(.  

                                                             
  .265، ص2012ط ، . عمان، د- مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن  1
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  .)2( فلسفیة تتضح تدریجیا من هذا الوقتـاهاته الـومنذ هذا الوقت بدأت معالم إتج

سارتر في هذه الأثناء ویعایش تطورات سیاسیة ارتبطت بأحداث المجتمع الفرنسي   وكان 
وأثر في أفكاره الفلسفیة بعد ذلك فقد شعر بالظلم الواقع على  قبل الحرب العالمیة الثانیة

تخذ لنفسه موقفا یساریا إعتقد من  ٕ الطبقة العاملة فوقف إلى صفها ثائرا على الحكومة وا
حلال النظام الإشتراكي مكانه لذلك شارك في  ٕ خلاله إمكانیة تقویض نظام الحكم الرأسمالي وا

تعمل ضد الحكومة، لكن إعلان الحرب العالمیة الثانیة  مظاهرات الجبهة الشعبیة التي كانت
جعل جمیع أفراد الشعب وكل الأحزاب تتكاتف لصد الغزو النازي الذي تعرضت  1939عام 

قام سارتر في هذه الظروف الصحیة بأداء واجبه الوطني فحمل . 1940له فرنسا عام 
م، بعد ذلك أفرج عنه بعد أن السلاح في الحرب ضد الألمان لكن سرعان ما وقع أسیرا عنده

احتل الألمان فرنسا وسیطر علیها تماما فسخر فكره وفلسفته وعمله لمقاومة الإحتلال 
والسعي وراء الإستقلال والتحرر فأنشأ حركة سریة لمقاومة الألمان، في ظل هذه الظروف 

قالب أولي یمكن بدأ سارتر یكتب أهم المسرحیات التي تنعكس فیها إرادته الفلسفیة وجعلته ذا 
برز سارتر على مسرح الفكر  1944وبعد أن تحررت باریس عام . )3( للجمهور فهمه

الفرنسي وسارت فلسفته وأعماله الأدبیة في نفس الوقت الخط التحرري السابق وكانت 
فهذا لا یعني أن . )4( مؤلفاته قد ذاع صیتها فاستقال من العمل في التدریب وتفرغ للكتابة

ارتر فیلسوف وفقط بل أنه أدیب وناقد مسرحي ممتاز وأنه اشترك في الشؤون جون بول س
العلمیة السیاسیة فأضحى إسمه یتردد كثیرا وبمناسبات متنوعة وأنه واضح الأسلوب لاذع 

                                                                                                                                                                                              
  .120السابق، صسماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع   1
  .215فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص  2
  .216 فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص  3
  .22سماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  4
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القلم، عنیف الخصومة میال إلى الجدل والكفاح وكل هذه العوامل فعالة في إكتساب الشهرة 
  ).1(فرضا   بل وفرضها على الناس

  قریبا كانت وفاة سارتر ـنوات تـشر سـمرض دام عـع الـویل مـراع طـوبعد ص

  .)2( 1980عام 

  : مؤلفاته
وفیما یتصل بمؤلفات سارتر فقد تعددت وتنوعت في شتى المیادین الفلسفیة والسیاسیة     

  :ات و الكتب الفلسفیة التي أصدرها هيـمسرحیالقصص و الوالأدب 

كانت كدراسة في الإنفعال الفینومولوجي وعلم النفس  1939...الإنفعالاتنظریة في 

الفینومولوجي وهو یلاحق ظلمات النفس، فسارتر في هذا الكل یرید كذلك أن یفتح أمام 
 .الإنسان ممرات واسعة في القوة والثقة بالنفس

هو دراسة وهو دراسة قصیرة لتفسیر متأني لأراء الفلاسفة السابقین و  1940...التخیل

 .لوجیة للخیالمو نو یسیكولوجیة ف

ولوجیة عبّر سارتر فیه عن أفكار یننطولوجیا الفینوموهو بحث في الأ 1943...الوجود والعدم

وفي هذا الكتاب یستعمل سارتر مصطلحات فنیة  . )3( الحریة متعددة ومختلفة ومن بینها
 .كذلك وقد اهتم فیه كذلك بالموقف المیتافیزیقیا والذاتیة  الخاصة

                                                             
ط، .لبنان، د-المؤسسة العربیة للدراسة  والنشر، بیروت عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة،  1  

  .220فؤاد كامل، أعلام الفكرة المعاصرة، المرجع السابق، ص 2
  .124سماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع السابق، ص 3
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حیث یحدد فیه كیفیة تطبیق المنهج الجدلي في دراسة الوجود الإنساني  ...نقد العقل الجدلي

دیة في نطاق الحي واتجه فیه إلى نقد الواقع الإجتماعي والتاریخي وحاول إدماج الوجو 
 .ولقد أصدر سارتر إلى جانب ذلك عددا من المقالات الفلسفیة والأدبیة والسیاسیة. الماركسیة

  ان مدارها لیس إلا الحریة والإلتزام ـهي دراسة ك )1( 1946..الوجودیة مذهب إنساني

 .والإهتمام للإنسان كوجود واقعي وفي علاقته مع الآخرین

 .1947...مالأب

 1949...سیاسةمحاورات في ال

 1963...الماركسیة والوجودیة

نشر سارتر هذا المقال لیعبر فیه عن سیرة حیاته تحكي ما تعرض له من  1964...الكلمات
  )2( وحدة وشقاء في طفولته وعزلة عن الأطفال الآخرین، فهو یؤرخ فیه لحیاته وتطوره الفكري

  :متعدد أیضا أشهرهاأما إنتاجه في الروایات والقصص والمسرحیات فهو غزیر 
أول قصة له كانت عملا نظریا إلیه هو نف سه على أنه الأفضل من   1938..الغثیان

أنطوان "وجهة نظر أدبیة وقد كتبت القصة على شكل یومیات دونتها الشخصیة الرئیسیة  
 .ویبین أن هذه الروایة تعبر عن الأعمال البارزة للمذهب الوجودي" روكتان

تناول في هذه   حیة تقوم عند سارتر على أساس أسطورة أورستمسر  1943..الذباب
 .) 3( المسرحیة قضیة الحریة

                                                             
  .215المرجع نفسه، ص  1
  .124سماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، المرجع السابق، ص  2
  س، .ط، د.مصر، د-إمام عبد الفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة: فیلیب تودي هواردرید، سارتر، تر  3

  .8، 7ص ، ص 
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 1945..دروب الحریة -

 1948..الأیدي القذرة -

  1951...الشیطان والآلهة -

 تناولت المسرحیة أحداث المقاومة الفرنسیة 1946..موتى بلا قبور -

تعذیب امضة نوعا ما تمثل عرضت لأول مرة هذه السن وهي مرحلة غ 1959..أسرى ألتونا

وكخلاصة لما تطرقنا إلیه في هذا الفصل الذي كان كمدخل لمسألة  )1(الفرنسیین للجزائریین 

الأنا والآخر في الفلسفة الوجودیة عامة وفلسفة سارتر خاصة،فتطرقنا فیه لأبرز المفاهیم 
،الآخر، التي تمثل الفلسفة الوجودیة ،ومن هذه المفاهیم الوجود، الأنا 

الشعور،الوعي،القلق،العدم،ولقد أخذت هذه المفاهیم عدة تعریفات من فیلسوف لآخر ،لكنها 
تصب في مفهوم واحد هو الوجودیة،وقمنا كذلك بدراسة مفهوم الأنا والآخر عبر المراحل 

التاریخیة للفلسفة،بدایة من الیونان وخاصة مع السوفسطائیین  وسقراط،إلى الفترة الحدیثة مع 
كانط وهیجل وصولا إلى الفترة المعاصرة مع هوسرل ،وبعد ذلك ذكرنا مرجعیة سارتر الفكریة 

.وأهم الفلسفات التي أثرت في فلسفته،وتعرضنا لمسار حیاته وأهم أثاره الفكریة التي أنتجها  

ومن بین الفلاسفة الذین تأثر سارتر بهم ذكرنا في مقدمتهم دیكارت بفكره 
هو الآخر مهد لسارتر الطریق في بناء فلسفته الوجودیة وخاصة في  الكوجیتواوكیركیجارد

.فكرة الرجوع إلى التجربة الإنسانیة أي الإنسان، وأما تأثره بنیتشه فظهر في فكرة الإلحاد  

ولقد رأینا كذلك أن سارتر تأثر بهیدغر في قوله أن الفلسفة الوجودیة تنبع من تجربة حیة   
.دم والكینونة والقلق معاشة وكذلك في مفهوم الع  

                                                             
  .  215جع نفسه ، ص المر   1
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أما هوسرل فقد كانت له هو الآخر بصمة ووجود في فلسفة سارتر الوجودیة وظهر هذا 
. التأثر في المنهج الفینومنولوجي   

وفي الأخیر تحدتنا عن حیاة سارتر وأهم إنتاجاته الفكریة التي كانت تعكسها مسرحیاته 
.وروایاته 



 

 
 

الطابع العام لفلسفة سارتر : الفصل الثاني 
  الوجودیة

  

  

  

  مسألة الماھیة و الوجود: المبحث الاول 
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  خرنا والأالتواصل بین الأ: المبحث الثالث 
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لقد انتشرت الفلسفات والایدیولوجیات المعاصرة انتشارا واسعا و لقیت رواجا كبیرا         
وسادت فترة من الزمن كما حظیت بالتشییع من الكثیرین و كان لها أثر قوي علي كثیر من 
الأفكار و الأنشطة السلوكیة لذا فإن الوجودیة هي إحدى الفلسفات المعاصرة في النصف 

ین و أصبحت حدیث الجمهور في عدد من البلاد بعد الحرب العالمیة الأول من القرن العشر 
هتمامها علي الانسان االثانیة فهذه الأخیرة نراها أنها وجهت لها عدة انتقادات لأنها كانت 

فلقد ناقشت عدة مواضیع من بین روادها سارتر الذي ركز على التجربة الفردیة باعتبارها 

ره حول إشكالیة التواصل بین الأنا والاخر و تمحورت كذلك تجربة إنسانیة حیث تبلورت أفكا
في أسبقیة الماهیة علي الوجود إلى أن وصلت إلى مفهوم الوعي و الحریة و رغم الاختلاف 

  .في الآراء بین رواد الفلسفة الوجودیة إلا أنهم جمیعا یشتركون في هذه السمات
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  الوجودمسألة الماهیة و : المبحث الأول 
لعل من أهم الافكار التي شغلت اهتمام الفلاسفة علي مر التاریخ الانساني كله في       

فكرة الماهیة والوجود یعني أسبقیة الماهیة على الوجود أو العكس ولذلك نجد الفلاسفة على 
اختلاف قواعدهم ومذاهبهم یتناولون هذه المسألة بشكل او بآخر من ثنایا حدیثهم عن 

الفلسفة فقد تعرضت فكرة الماهیة والوجود لامتحان عصیب وجدال لازم الفكر  مشكلات
الفلسفي منذ فجر التاریخ حتى تاریخنا المعاصر فقبل الولوج في هذه المسألة مسألة أسبقیة 

فالوجود .  الوجود على الماهیة أو العكس نتطرق لبعض الركائز الأساسیة للوجود والماهیة 
مة وسارتر خاصة یدل على الطریق الخاص بالإنسان والوجود یحقق في نظر الوجودیین عا

 )1(لفعل الكینونة حسب سارتر ویصف هذا الفیلسوف علم معتر لاحتوائه ظواهر لا دخل لها 
في عالم الأشیاء   فالوجود هو كینونة الأشیاء  الإنسانولنفهم من هذا أن الوجود هو وجود . 

   .الحقیقیة بمعنى أنها لیست خیالیة أو افتراضیة
في تقسیم العالم الى نوعین  هیدجرو بحسب هذا نجد سارتر یقسم الموجود مثلما قام به     

كما فالوجود في ذاته كما یعتبره سارتر و . )2(من الوجود ، الوجود لذاته و الوجود في ذاته 
ناول هذه النقطة بعمق في كتابه الوجود و العدم الذي حاول فیه دراسة تجربة الغثیان 

  . )3(  ة وفق تحلالسیكولوجی

فهنا یرى سارتر أن الوجود الموجود ما یكون علیه الظاهر في ذاته و یردّ أن الوجود في ذاته 
ظاهري للعیون عن ینطبق على الأشیاء  ویعتمد المذهب الوجودي لسارتر على ما هو 
  لى هیمنة ـالأفكار الذاتیة المبنیة علي تجارب شخصیة عند كیركجارد یظهر ذلك ع

                                                             
215ص   1992ط .عالم المعرفة ، الكویت  د عزة قرلي ،: بوشنسكي ، الفلسفة المعاصرة في أروبا، تر    1 

  . 28ص .  1994ط ، . علي حنفي محمود، قرارات نقدیة في وجودیة سارتر، التأثر مكنیة القومیة الحدیثة ، طنطا، د  2
  . 121ص .  1988ط ، . لبنان  د . بیروت. فؤاد كمال دار الأدب . ریجیس جولیفیة ، المذاهب الوجودیة ، تر   3
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 . )1(نظریة أنطـــولوجیة 

  .ـود لا یوجد بالقوة ـرى أن الوجـــوة عند سارتر و كذلك یولا یوجد شيء بالقــ 
 لذاته هو مختلف عن الوجود في ذاته إن الوجود لذاته یمكن اعتباره كینونة الوجودأما 

ولنفهم من هذا أنه یمثل الانسان أو الشعور أو بالأخر الذات  . )2(الانسان محددة بالوعي  
وهو شعور بالنقص بمعنى صاحبه دائما یسعى إلى إكمال و بناء ماهیته بنفسه ، حیث یرى 

 .) 3(. هو خاص بالإنسان فالأشیاء موجودة و كاملة في ذاتهاسارتر أن الوجود لذاته 

وهن یرید سارتر التفرقة بین الوجود لذاته و الوجود في ذاته فالأول تكمن في الإنسان أما 
ــشعور العدمي   فكما یرى سارتر لولا العدم  الثانیة تكــــمن في عالم الأشیاء ، و هو مــرادف للـ

نتخیل الاشیاء فلكي أتخیل موضوعا أضعه علي هامش الواقع ما استطعنا ان نعرف أو 
وأطرح الواقع جانبا و أعدمه مهما وضعته ذلك الموضوع في خیالي أي أن یحقق الوجود في 
ذاته دون أن یفقد الوجود لذاته وهو أمر مستحیل فالإنسان لا ینقلب إلیها وقد كان لهذه 

  .)4( النظریة أكثر من الشقاء في فلسفة سارتر
أما كانط الفیلسوف العقلاني الحدیث الذي یعطي وجودان ، الوجود الظاهري و الوجود 
الباطني اما عند سارتر فلا وجود لغیر الظاهر الذي یقدمه إلیك الموقف فلیس كل شيء 

نماحقیقة  ٕ ظاهر عام یقدمه للذات العارفة والإنسان الذي یستشعر ما حوله ویمكن القول ان  وا
الظاهر عند سارتر في المعرفة هو نفس الوجود فالإنسان عند سارتر هو الذي یفعل ویتمثل 

  .)5(فیما یفعل فالأفعال في الظاهر الخارجي الذي یكون حقیقة الإنسان الباطن 

                                                             
  . 218ص . وشنكي ، الفلسفة المعاصرة في اروبا ، المرجع السابق ب  1
، ص  1،1991لبنان ، ط ،بیروت  ،جورج كتروره  ، المكتبة الشرقیة : و آخرون أطلس الفلسفة ، تر ونزمانبیتر ك  2

203 .  
   29.علي حنفي محمود ، قراءات نقدیة في وجودیة سارتر ، المرجع السابق ص    3
  . 10س ، ص . ط ، د . ، الغیر في فلسفة سارتر ، دار المعارف القاهرة ، مصر  ، د فؤاد كامل   4
 ، 2 ط ،مصر.   القاهرة ، لكتاب العامة المصریة الهیئة مطابع ، المعاصرة الفلسفة الاتجاهات ، الدیدي الفتاح عبد 5

  .  171 ص ، 1985
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كر الباطن ان اهر والوجود الباطن بینما سارتررى بالوجود الظفلنفهم من هذا كله أن كانط أق

وأعترف بالوجود الظاهر الذي نراه نحن الحقیقي الخارجي فلا وجود للباطن لا في حقیقة 
  .الإنسان 

هي مجموعة الصفات التي تجعل : ومن هذا ننتقل إلى الماهیة التي یشیر إلیها فیما یلي     
 صفة منها لم یعد الشيء هو نفسه الشيء ولهذا تؤلف الشيء هو هو بحیث لو رفعنا

 .  )définition  )1 مضمون الحد 

ومنه نفهم ان الماهیة مصدر منحوت من ما هو؟ أي ماهیة الشيء أین یكمن؟    
فالمیتافیزیقا  هي ما به یتم تصور الشيء یقطع المنظر عن وجوده ویقابلها الوجود  

Exence    )2(  .  

وهي بهذا تعریف المطلق فلا وجود لموجود بدون ماهیته ، فالماهیة إذن تعبر عن     
  .  الوجود فهما مفهومان لن یفصلان كل منهما یكمل الأخر 

فالماهیة تخص الجواهر كما تخص الأغراض ومذهب الظاهریات حین یجعل من مسالة 
نما یقصد الماهی"  wensensahan"  عیان الماهیة " الرئیسیة  ٕ  ات بكل أنواعها سواء منهاوا

            .)3( یمكن أن نمیز أنواع من الماهیات ومع ذلكماهیات جوهریة ، وماهیات عرضیة 

فنمیز ماهیات الأنواع او الأجناس من ماهیات الأفراد فالإنسان ماهیته وسقراط الإنسان  -أ 
  .بشرالأجناس یعني من نوع النوع الفرد له ماهیته ، لنفهم من هذا أن الماهیات تكون من 

 ونمیز ماهیة ما هو مجرد من ماهیة ما هو عیني فماهیة الإنسان تتمیز من ماهیة  -ب   

                                                             
   155 ص.  1975 ، 1 ط ، الكویت التوزیع و للنشر المطبوعات وكالة. الفلسفة إلى جدید مدخل ، یدوي الرحمن عبد  1
 2005 ، 1 ط.  مصر ، القاهرة ، الحدیث الكتاب دار.  الأعلام أشهر المصطلحات أهم الفلاسفة معجم یعقوبي محمود2 

  .   132 ص
  . 188المرجع السابق  ، ص   3 
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في مبدأ الشكلي للماهیة ولیست كل الماهیة   huananitas، ذلك أن الإنسانیة الإنسانیة

  . ) 1(   في المبدأ الصوري للحیوان  animalitésوالحیوان 

الماهیة ماهیة الإنسانیة وماهیة الحیوان فكل منهما لدیه ماهیته الخاصة  منفهناك نوعین 
  .به
كذلك یفرق بین الماهیات المقارنة والماهیات المحایثة فالأولى مثل الصور الأفلاطونیة  -د  
مة بذاتها ، أما المحایثة فهي الصور ئوعام المثل وهي الماهیات المفارقة للمادة القا) المثل(

وكذلك نلتمس . ) 2(طو الذي یقرر أن الصور تلازم الهیولي ولا توجد مقارنة لها  عند أرس

       : عند الفیلسوف لویس لافیل یمیز بین أنواع الماهیات 
ماهیات یله التي بواسطتها نطلق حكم على الأشیاء ، ماهیات القیم التي تدفعنا إلى العمل  

مكنة التي نختار من بینها تلك التي تستهدف وهناك آخرا للماهیات الم وتحثنا على النشاط
ومن هذا فهناك تمیز آخر للماهیات  .)3( تحقیقها ونقلها من عالم الا مكان إلى عالم الفعل

  .على حسب لافیل ماهیات القیم وماهیات 

ولقد شغلت مشكلة العلاقة بین الوجود والماهیة الفلاسفة منذ العصر الیوناني حتى    
اختفى بها حقبا من الزمن أو قل في الفترة ما بین عصر النهضة عصرنا هذا ولكن 

  بئت أن دفعتها إلى الصدر بین المشاكلـوجودیة لـإن الـشر فـاسع عـوفي القرن الت) 15القرن(

  . ) 4(الفلسفیة   

خلط أرسطو بین الوجود والماهیة حیت قال هذا السؤال الذي كان ولا یزال وسیظل دائما 
ما هو الوجود ؟ هو في الحقیقة هذا السؤال ما : محصور في مأزق وهو موضوعا للبحث ال

                                                             
.  189 ص.  اسابق المرجع ، الفلسفة إلى جدید مدخل ، یدوي الرحمن عبد  1  

.  نفسها  الصفحة  ، نفسه المرجع  2  
103 ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة دراسة في مدخل ، مدین محمد ، مهران محمد  3  
  4 188 ص ، السابق المرجع 
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والماهیة الخاصة  لكن الفلاسفة المسلمین میزوا تمیزا دقیقا بین الوجود.  )1(هو الماهیة ؟  

الوجود لیس بماهیة الشيء ولا جزء من ماهیة شيء أعني  ''قال ابن سینا  ،بالشيء الواحد 
  .  )2( ''ان الأشیاء التي لها ماهیة لا یدخل الوجود في مفهومها بل هو الطارئ علیها 

فلنفهم من هنا ان الفلاسفة المسلمین وضعوا تمیزا بین الماهیة والوجود ولقد خالفو بعض     
   . ة نفسها الوجود فهم میزوا من الناحیة المفهومیة الفلاسفة القدماء الذین أكدوا ان الماهی

وعن ابن سینا أخذ القدیس توما فقال إن الجواهر مركب من ماهیة تمنح وجودا ، فإن منح 
الوجود الماهیة تحول ما كان ممكنا إلى واقعیا ولذلك نرى أن الوجود والماهیة ، القوة والفعل 

  .) 3(االله وحده هو الوجود والماهیة ، الصورة والمادة هي تصورات متضایقة ، ف

لنفهم من هذا ان الوجود والماهیة مثلهما مثل الكلمات المتضادة لن تتفق مع بعضها البعض 
  . هو وحده الماهیة والوجود  وجلمن القوة والفعل إلا االله عز 

الذي أعطى تمیز  أوغسطینوكذلك لنذهب إلى العصور الوسطى مع الفیلسوف والقدیس     
بین فلسفة الوجود وفلسفة الماهیة ، فهي فلسفة ما هویة من حیث أن كل موجود في العالم 
یشارك في الماهیات ویصدر عنها ولا سیما ادراك الصیغة الإنسانیة هو إدراك الماهیة 

ودة وهي فلسفة وجودیة من حیث ان الكائنات هذا العـــالم هي كـــائنات حقیقیة موج والجوهر
هنا یعطینا تمیز بین الوجود و الماهیة وكذلك یثبت أسبقیة الوجود على  أوغسطین.  )4(

هو شيء آخر   esseمن الواضح ان الوجود) 1884ولد سنة (الماهیة ، بحیث یقول حلیسون 

صحیح ان الوجود لا یبدو حینئذ أنه متضمن في الماهیة ویظل . quiddatasغیر الماهیة 

 بأن الماهیة لا توجد بفضل ذاتها لكن یبدوا فورا أن الموجود هو الذي  صحیح دائما القول
                                                             

189 ص.  السابق المرجع ،  الفلسفة إلى جدید مدخل ، یدوي الرحمن عبد   1  
  2 191 ص.  نفسه المرجع  
. 192 ص ، نفسه المرجع   3  

 14ص ، س.  د ، ط.  د  ، مصر.  الإسكندریة ، المعارف الناشر منشأة ، سارتر بول جون فلسفة ، الشاروني حبیب  4

  .   14 ص
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یتضمن الماهیة ولكنه مع ذلك متمیز من الوجود لأن فعل الوجود وتعینه الماهوي ینتسب 

  .  )1(احدهما إلى الفعل والأخر إلى القوة وهما متمیزان 
  .     یمكن أن نجعلهما شيء واحدلنفهم من هذا أن الماهیة والوجود كلمتان متضادتین لا      

ومن هنا یقابل سارتر بین الوجود الشيء الفعلي من جهة وبین ماهیته من جهة أخرى حیث 
        )2(یرتبط كل منهما بالآخر واقعیا لكنه یتساءل أیهما أسبق هل یوجد الشيء أولا أو ماهیته ؟ 

الماهیات والطبائع فتوفق بذلك بین حیث أن الفلسفة الوجودیة تؤكد أولویة الوجود مع إنقاذ 
فلسفة الوجود وفلسفة الماهیة كما یفعل لویس لا فیل وجوسد ورف اما هیجل فلا ینكر 

نما یقبل ماهیة دیتا میة إذن یرى ان ماهیة الإنسان هي وجود وبمعنى أدق و  ٕ جود الماهیة وا
لوجود على ماهیة فهن من خلال هذا نرى أن اسبقیة ا.)3( خارج ذاته أي وجود في العالم

عملت بها الفلسفة الوجودیة وارتكزت علیها كمبدأ أساسي في فلسفتها حیث تأثر بها العدید 
  . من الفلاسفة المعاصرین 

ومن هنا كذلك یقرر سارتر بأسبقیة الوجود على الماهیة بحیث أن كل الشيء ماهیة     
نوع من الحضور الفعلي في ووجودا فالماهیة في مجموعة ثانیة من الخصائص والوجود هو 

  . )4(العالم  

فهنا نرى ان المبدأ الرئیسي الذي یقر به سارتر أسبقیة الوجود عن الماهیة ویخصصه     
  . بالإنسان أي أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي وجوده یسبق ماهیته  

الوجودین ألا  ونصل الأن إلى فكرة جوهریة في الفلسفة الوجودیة یتفق علیها جمیع الفلاسفة
حیث نفهم من هؤلاء .  )1(وهي بأن الماهیة لا تسبق الوجود فالوجود سابق على الماهیة 

                                                             
.  192 ص ، السابق ،المرجع الفلسفة إلى جدید مدخل بدوي، الرحمان عبد   1  
214 ص. 1973 ، 1.  ط ، مدیولي مكتبة ، المعاصرة الفلسفیة المذاهب ، محمد رفع سماح   2  
  3 20 ص ، السابق المرجع ، سارتر بول جون فلسفة ، الشاروي حبیب  
  4  31 ص ، س.  د ، ط.  د  ، لبنان  بیروت ، الحیاة مكتبة دار ،منشورات الوجودیة معنى ، وآخرون سارتر  
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الوجودین انهم یقدسون الإنسان ویضعونه في مكانه أعلى إلا أنهم یقدرون بوجوده أسبق ن 

ا ماهیته فهو یختار ماهیته بنفسه بعد وجوده ویحكم سارتر في أسبقیة الوجود على ماهیة فی
أنا " یتصل بالإنسان فطریقتنا في الكلام قد یكون لها دلاله من هذه الناحیة فحیث أقول 

  .  )2( الماهیة كقیمة أؤكد وجودي أولا یأتي إنسان ثم بعد هذا أصنع" إنسان 
ومن هنا نفهم أن الإنسان یحدد وجوده قبل ماهیته من قوله أنا إنسان أي التعریف      

ثبات وجوده  ٕ   .أي الانطلاق من الوجود للوصول إلى الماهیة بنفسه وا
فالوجود هنا یتحدد من الموجودات البشریة التي هي وحدها لها خیارات وبهذا المعنى یكون  

وجودها فیها یقول سارتر سابق على ماهیتها فهم موجودات قبل ان یكون راشدین و هم 
یتنا یكون وجودنا أسبق من وهنا یظهر لنا أنه بحر  .)3(   أحرار في ان تكون لهم صفات

.                                                                                                          ماهیتنا فالإنسان هو الذي یصنع ماهیته كما یشاء أي بقدرته وحریته
سه في المستقبل هو فلیس هناك طبیعة إنسانیة بل الإنسان كما یتصور نفسه وكما یرید نف

  . )4(أولا مشروع تصمیم یحیا حیاة ذاتیة 

وهذا ما یحیلنا إلى القول بأن الوجود الإنساني یصنع مستقبله بحریته فمدام الإنسان حر     
فوجوده هو الحریة نفسها ، فلیس الإنسان شیئا آخر غیر حیاته وخارج حیاته لیس هناك 

  .شيء 

إن الإنسان الوحید العاقل الذي سبق وجوده ماهیته وهو بهذا یخالف نظریة الفلاسفة     
المثالیین في القرون السابقة خاصة دیكارت الذي قرر أن صفات الإنسان وماهیته كانت في 
   عقل االله تعالى ثم خلق الإنسان تبعا لها لكن سارتر اعتبر هذا حجز على حریة الإنسان  

                                                                                                                                                                                              
  ، مصر. القاهرة ، والتوزیع والنشر للطباعة قباء دار ، المعاصرة الفلسفة في مقدمة ، مدین ومحمد مهران محمد  1
   . 102 ص ، 2004 ، ط.  د 

. 36 ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في الاتجاهات ، دیدي الفتاح عبد   2  
   . 36 ص ، س.  د ، ط.  د ، مصر.  القاهرة للثقافة الأعلى مجلس ، الفتاح عبد إمام ، سارتر ، هوریرد تودي فلیب 3

. 262 ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في جدید مدخل ، بدوي الرحمان عبد   4  
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لقضـــاء  على الإنسان بالجبریة بینما هو یرید للإنسان الحریة باختصار مما یعني هذا ا

  .) 1(  لصفاته كما یشاء و لذلك قرر أن الوجود سابق عن الماهیة

وما نفهمه من هذا أن أسبقیة الوجود على الماهیة تعني بالضرورة أن الإنسان حر في حیاته .

  .و هذا الاختیار تأكید لإنسانیة الإنسان 
التالي یقرر سارتر أن الفرد عندما یختار یجب أن یضع في اعتباره ملتزم بالإنسانیة ب   

جمعاء هذا الاختیار فقط أن یلزم وحده هنا یجب أن یختار الصفات التي تفیده هو و غیره 
، فالاختیار الذي یختاره الفرد یكون بحریته وفق للإنسانیة جمعاء وهكذا یبني الانسان ) 2(

وجوده  لذلك أصبح الاختیار یمثل مسؤولیة كبیرة و هنا یصبح من واجب الانسان ماهیة بعد 
في عملیة الاختیار أن یلتزم تلقائیا بمواقف إنسانیة و صفات نافعة یمكن أن تعمل مع تقدم 

سارتر أن الانسان عندما یصنع ماهیته یلتزم بقوانین  دو هذا كله یر  .)3( یةالإنسان المجتمع
سارتر أن النظریات الأحادیة في القرن الثامن عشر قضت على فكرة االله المجتمع ، یرى 

فلسفیا و لكنها لم تقضي على فكرة أن الماهیة أسبق على الوجود بل لاتزال مسیطرة على 

أذهان كثیرة إذا تعتبر الإنسان ذو طبیعة بشریة مطبوع علیها یتسم بها الإنسان ویشترك فیها 
    )4(أن یكون علیه البشر ب كون الانسان قد خلقت طبقا لفكرة یجمع غیره من البشر و بذلك ی

 الإنسان في التاریخ أسبق من ر فكبوعة علیه ، و علیه فـمن هنا  نفهم أن ماهیة الإنسان مط
  .الحقیقة 

إلا أن الوجودیة كما یمثلها سارتر تعلن في وضوح وجلاء أنه إذا لم یكن االله موجودا فیه     
فإنه یوجد على الأقل مخلوق واحد قد توجد قبل أن تتحد معالمه وتبین وهذا المخلوق هو 

                                                             
   111 ص ، السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة المذاهب ، محمد رافع سماح  1
   122 ص ، نفسه المرجع  2
  .122 ،ص السابق ،المرجع الفلسفیة المذاهب ، محمد رافع سماح  3
   20 ص 1954 ،1 ط ، الحفیفي منعم عبد:  تر ، إنساني مذهب الوجودیة ، سارتر بول جون  4
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الإنسان ، أو أنه كما یقول هیجر الواقع الإنساني بمعنى أن وجوده كان سابق على ماهیته  
یذهب لویس لافیل إلى نفس المذهب تقریبا رغم أنه في اتجاه یتعارض جذریا مع  وكما.  )1(

فإن الاستعداد الواقعي الحقیقي الذي أملكه لأهب نفسي ماهیته : اتجاه سارتر قال لافیل
بواسطة فعل من شأني أن أنجزه إن الوجود لا معنى له فینا إلا من حیث هو یمكننا لا أن 

سبقا بل أن نحددها باختیارنا  وبدلا من أن نقول عن ماهیة إنما تحقیق ماهیته موضوعیة م

إمكان الوجود فإننا نفضل أن نقول عن الوجود أنه إمكان الماهیة فكل هذا یحصل بالفعل 
  .  )2(الحر 

نرى ان هذا الفیلسوف وجوده ینطلق من حریته حیث أن الوجود یسبق الماهیة  فهنا    

وكذلك یؤكد على ان الماهیة لا تسبق الوجود لأننا لم نعطي  .ا بالحریة التي سارتر ینادي به
الوجود الإنساني إلا لاكتساب هذه الماهیة وهو یتحدث عن نشاط الإنسان ، إن في النشاط 
الإنساني عددا لا یحصى من المحاضرات الممكنة وهولا یبني یبعث هذه المحاضرات نختار 

ل إذن فلیس لهذا النشاط ماهیته او ان ماهیته هي من بینها محاضرة واحدة بنقلها إلى الفع
الا تكون له ماهیته لكي یكون واحدة منها لنفسه ووجوده هذا النشاط موجودا إمكانیات التي 

  . ماهیة الفرد هي التي یسبقها الوجود ویكتسبها.) 3(تستهدف اكتساب ماهیة له  

وجودها فیما عاد الإنسان لأننا  وباختصار إن جمیع الكائنات تكون ماهیتها سابقة على    
نستطیع أن نتنبأ بالصورة التي یكون علیها الشيء من قبل فجاء الوجود هنا لاحقا على 

  . )4(وجود الماهیة في الذهن  
  .ومن هنا نرى أن الإنسان وجوده أسبق من ماهیته    

                                                             
21 ص ، نفسه المرجع  1  
194عبد الرحمان بدوي ، مدخل جدید إلى الفلسفة ، المرجع السابق ص   2  
  3  13 ص ،  السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في جدید مدخل ، بدوي الرحمان عبد 

  4    103ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في مدخل ، مدین محمد ، مهران محمد  



مسألة الماھیة والوجود:الفصل الثاني                                              المبحث الأول  
 

71 
 

إذن فیما یقول سارتر مشروع وجود یحیا ذاتیا ولا یوجد في سماء المعقولات مثل هذا     

المشروع والإنسان لا یكون إلا بحسب ما ینویه وما یشرع بفعله وبهذا الفعل الحر الذي 
  . )1(یختار به ذاته یخلق ماهیته بنفسه  

ء الجامدة والمصنوعة ووجهة سارتر في أسبقیة الماهیة على الوجود تتمثل في الأشیا    
فالماهیة تشیر إلى الطبیعة الحقیقیة للأشیاء فهي . حیث یقول ان ماهیتها أسبق من وجودها 

تشیر إلى إنسانیة الإنسان یرى الوجودین بما فیهم سارتر أن ماهیة الأشیاء الجامدة مثل 
كانت  الكرسي لابد أن تكون ماهیتها سابقة على وجودها فالكرسي قد صنع على ید شخص

لدیه فكرة الكرسي وطریقة صنعه فالكرسي جاء بعد تمكین تمثیل النجار صورة الكرسي أي 
  .  )2(ماهیته لإخراج هذه الصورة إلى حیز الوجود  

ومن هنا نفهم أن الصانع مثلا عند صنع الشيء یحدد ماهیته في عقله وصفاته     
الجوهریة ثم إخراجه إلى الوجود ولا یمكن لهذا الشيء أن یضیف ماهیات أو صفات جدیدة 
  .لنفسه 

                                                             
نفسها  الصفحةالمرجع نفسه ،    1  
  2 97 ص ، نفسه المرجع 
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     الإنساني للوجود كممیز والحریة الوعي: المبحث الثاني 

التاریخ الإنساني  عبرالفلاسفة دارة حول أراء و أفكار  لعل من أهم الأفكار التي         
كله هي فكرة الحریة ولذلك نجد الفلاسفة على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم یتناولون هذه 
المسألة بشكل أو بآخر في ثنایا حدیثهم عن مشكلات الفلسفة  فقد تعرضت مشكلة وفكرة 

عصیب وجدال لازم الفكر الفلسفي منذ فجر التاریخ حتى تاریخنا المعاصر  الحریة لامتحان
)1(.  

وتعد فكرة الحریة من الأفكار الجوهریة في الفلسفات الوجودیة ما وحدت الوجودیة بین 
 .الإنسان وحریته 

وما نوضحه هو تلك الصفة المطلقة للالتزام الحر الذي به یحقق كل إنسان نفسه بتحقیقه 
            .)2(لنموذج من نماذج البشریة هذه هي قلب ومركز الوجودیة  

خاصة نظرا نجد هنا أن فكرة الوعي والحریة كان لها حظ كبیر في الوجودیة عامة وسارتر 
حریة في فلسفة سارتر قدرة من قدرات الروح أو ملكه یكتسبها فلیست ال لتركیزها على الإنسان

نما هي في  ٕ الإنسان بحیث لا یمكننا ان نتناولها بعیدة عنه وأن نصفها كشيء مستقل وا
 . ) 3( لإنسانصمیم وجود ا

وهذا ما یحیلنا إلى فكرة الوعي أو كما نطلق علیه الوعي والحریة فإنه إلى جانب الحریة    
عي یحقق الحریة ومنه  فأن أراء سارتر في الوعي والحریة تمثل ركن أساسي یوجد دائما و 

  .  في الفلسفة الوجودیة 
 لذلك نجد أن الوعي باعتباره یمیز الإنسان ویرتبط بالحریة یحیل ضمنیا إلى ذات شفافة 

                                                             
  1 51 ص ، 1996  ، ط.  د ، طنطا الحدیثة القومیة المكتبة ، سارتر وجودیة في نقدیة قراءات ، محمود حنیفي علي  

  2 33السابق المصدر  ،جون بول سارتر ،الوجودیة مذهب إنساني    
  3 35نفسه ، ص  المصدر  
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                                       . ) 1( تمتلك إرادة حرة وقدرة الإنسان على الانتباه وهذه هي خاصة النزعة الإنسانیة     

وكما قیلا للحریة هي الشغل الشاغل لسارتر في حقیقة كبیرة لحیاته فالحریة عند سارتر لا 
ماهیة لها یكتشف بها الإنسان جمیع الماهیات وفي هذا سارتر یتمیز بین نوعین من الحریة 

  .  ) 2(ني  حریة الفهم وحریة التدبر والحریة بمعنى الخلق الإنسا

وهنا نفهم من أن الحریة السارتریة كانت تلعب دور مهم في الفلسفة الوجودیة فهي التي 

 .تكشف عن الماهیات فیما انها مرتبطة بالوجود الإنساني 

إن الحریة لیست سوى الحركة التي یؤسس بها الإنسان دائما نفسه ویحررها لا توجد     
اخلیا على عواطفه وجنسه وطبقته وأمته وعلیه أن معطاة على الإنسان ان یحرر نصرا د

  . )3(یقهر الرجال الأخرین مع قهر لنفسه 

نفهم من هذا كله أنه لیست الحریة في فلسفة سارتر قدرة من قدرات الروح أو ملكه     
یكتسبها الإنسان ویمكننا ان نتناولها بعیدة على ان نضعها كشيء مستقل وانما هي من 

ان بحیث لا یمكن دون أن ندرس الوجود الإنساني وعلى حسب سارتر صمیم وجود الإنس
  .إنها تسمیة حریة إذن هي حریة لا یمكن تمیزها عن وجود الحقیقة الإنسانیة 

   وبالنسبة إلى الرأي الشائع ان یكون المرء حرا لا یعني فقط ان یختار ذاته ، إن الاختیار 
ومن خلال هذا  .) 4(كائن   ما هویقال عنه أنه حر إذا كان بحیث یمكن أن یكون بخلاف 

فإن الإنسان مكبوت الحریة هو إنسان مشلول الإرادة ولا یستطیع بذلك القدرة على الاختیار 
      . یكون منطوي داخل دائرة مغلقة بعید عن الحریة 

                                                             
10 ص ، 2004، 1 ط لبنان ، بیروت للنشر اللبناني ،المنهل النفسي التحلیل في المعاصر الإنسان ، عباس فیصل   1  
. 243 ص ، 2011، 1،ط لبنان بیروت غرابي دار ، المعاصر الغربي والفكر سارتر ، عطیة الحلیم عبد أحمد   2  
  3 .الصفحة نفسها المرجع نفسه ،   

 ، بیروت الأدب دار ، بدوي الرحمان عبد:  ،تر ،الظاهراتیة الأنطولوجیا في بحث ، والعدم الوجود ، سارتر بول جون  4
. 723 ،ص 1966 لبنان  
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بنفسه فكینونة الإنسان تقوم على الحریة فهو  فإن الإنسان لیس ماهو علیه فقط بل إنه یفعله

لا یستطیع یفلت من واجب تحقیقه لذاته اي أن یجعل من نفسه ماهو علیه إنه محكوم علیه 
 .  )1(بالحریة والحریة هي اعدام الوجود في ذاته 

و الأمة بصفة عامة فلكي تنهض فهي بحاجة أن الإنسان أوبهذا الصدد نفهم  نحن      
الحریة أي بحریة الفكر أي یحرر العقل من الإرهاب الفكري لیفسح امامه المجال واسعا إلى 

ومنه كلما ندخل حقل . لینطلق ویفكر ویبدع فبالحریة یكون الفرد شخصیة ویبني مستقبله 
الحریة نكون قد إنتقلنا من صحراء الفكر إلى أرض الواقع المعاش ، لا نكون في مجال 

فكیف . حض ، بل نكون قد ولجنا إلى دنیا الناس والأحداث والعلاقات الفلسفة والتأمل الم
سارتر إلى هذه الأرض التي حار في فهم طبیعتها كثیر من الفلاسفة وظلوا وأهملوا   یاتروج

   )2(فیها الطریق ومنه یفصل ویبین لنا الجدید الذي اتى به خصصه لمشكلة الحریة 

التاریخیة التي وجد سارتر نفسه فیها هناك فلاسفة لذلك یجب التطرق لأرضیة الفلسفة     
أفكار وأراء الذین كان لدیهم كثر تناولوا هذه المسألة من قبله فلنعطي مثلا على الفلاسفة 

     )3(یبتر وكانط ـعقلاني ولـیلسوف الـثال دیكارت الفـعن الحریة ومن بینهم نذكر على سبیل الم

یة أو موضوع الحریة كان شائع او مناقش منذ القدم أي وعلى هذا الأساس نفهم أن فكرة الحر 
  .من فلسفات السابقة عن سارتر فهو أراد أن یبلورها حسب مفهومه وتفكیره 

  فدیكارت یوحد بین الإرادة والحریة وتبین أن هناك سلما متدرجا من حریة عدم الاكتراث      
 .) 4(التي هي أدنى أشكال الحریة في الإنسان إلى الفعل الذي یصدر عن نور الفهم  

                                                             
.   203 ص ، السابق ،المرجع الفلسفة أطلس ، وآخرون كدرمان بیتر   1  

. 238ص ، السابق المرجع ، المعاصر الغربي والفكر ،سارتر عطیة الحلیم عبد احمد  2 
  3 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  
.  239 ص ، السابق المرجع ، المعاصر الغربي والفكر ،سارتر عطیة الحلیم عبد احمد  4  
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، أما لیمینز فیرى أن الحریة  ومنه یتبین ان الحریة تأتي من الفهم أي أنها مصدر الفهم
تلقائیة للكائن العاقل أما كانط فقد ترك للجبریة عالم الظواهر واحتفظ بالحریة لعالم الأشیاء 
في ذاتها ومن هنا ألقى كانط تجربة الحریة في حیاتنا وجعلها قاصرة على حیاتنا الخالدة 

 . ) 1(المجهولة بالنسبة لنا  

مع بین هؤلاء هو أن الحریة عندهم نظریة أي لم تطبق على ومنه یتبین لنا انه ما یج    
 . أرض الواقع الإنساني 

د كانت الحریة ضروریة عنده حتى یكون للفعل الدیني والأخلاقي معناه ر اجأما كیركی   
الكلي ، حیث هیجر أكد على أن الحریة مرتبطة بطبیعة الإنسان الذي هو في علاقة دائما 

  .  )2(قدام نفسه  بالمستقبل وأنه دائما 
فهو بهذا الصدد یربط الإنسان بالحریة لیبني مستقبله فهو بمفرده قادر على بناء مستقبله 

ومنه نجد سارتر یقول في نفس المطاف أن الحریة هي  .بنفسه وقائم على حریته المطلقة 
القدرة على الالتزام بالعمل الحالي وبناء المستقبل ویخلق مستقبلا یتیح لنا فهم الحاضر 

ن سارتر من خلال هذا أن الحریة معطى ملتزم یقودنا لبناء أ وهكذا ینص.  ) 3(وتقدیره 
الحریة من التأمل النظري المحض وهذه  إذن لم تكن نقطة انطلاق سارتر لمشكلة. المستقبل 

هي الإضافة الجدیدة لمشكلة الحریة من سابقیه ومعاصریه بل كان الانطلاق هو من أرض 
المركبة لا النظریة بل العلمیة ومن هنا جاء  الواقع المعاش ، وكان الواقع المعاش عنده هو

  .   اهتمام سارتر بمشكلة الحریة 
  حریة عند سارتر هو التوصل إلى مفهوم نظري مجرد لها بل فالهدف إذن من بحث ال     

أراد سارتر أن تكون  انهف. ) 4(الوصول إلى مفهوم عملي لها یساعد على الفعل والعمل 
الحریة مفهوم ملتزم یلتزم به الإنسان ویطبقه على أرض الواقع والعمل بها لا تكون مجرد 

                                                             
  1 238 احمد عبد الحلیم عطیة ،سارتر و الفكر الغربي المعاصر ، ص  
  2   240 ، 239 ص ، ص ،  نفسه المرجع  
  3 20ص ، س.د ، ط.د مصر ، القاهرة الأمیریة للمطابع العامة الهیئة ، الفلسفي المعجم ، مذكور إبراهیم  
  4 . 20 ص السابق المرجع الفلسفي، المعجم ، مذكور إبراهیم  
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تصور عقلاني بعید عن التطبیق ، ومنه الحریة عند سارتر نفهم لأول مرة بصورة واقعیة إنه 
یتصورها كنوع من الإصطدام بین رغبة الشخصیة والموقف الخارجي ، لیست الحریة عند 
سارتر شيء خالیا یمكن أن یتصوره فحسب أو یمكن تحویله إلى صورة ذهنیة إنه شيء 

ومن خلال هذا یبین لنا سارتر أن الحریة شيء . ) 1(س به  واقعي ملموس یمكن الإحسا
فالحریة لا تتوفر . ممكن داخلیا یترعرع وینمو في ذواتنا مرتبط بالشعور والإحساس الباطني

إلا بعامل الشعور والحریة حسب نظرة سارتر لن تعدو أن تكون هذا الإرتباط الذي یحدث 
غبة بصعوبة التحقق هذه هي الحریة بمعنى الوجودي نتیجة لتقابل الإرادة بالقیود وتصادم الر 

ومنه یؤكد سارتر على أن الحریة هي جوهر الإنسان فبفضلها یبرر وجوده . ) 2(السارتري  
     ویحققه وهذا ما تصدى له كل الفلاسفة الوجودین في عصره كونها تطبق على أرض الواقع 

   .ویجب على الإنسان أن یكون حرا لیس مقید 
فإن الحریة عند الوجودین في الوجود الإنساني نفسه لیست مجرد صفحة مضافة إلى      

هذا الوجود وفي ذلك یقول سارتر إن الحریة لیست صفة مضافة أو خاصیة من خصائص  
طبیعیة بل هو نسیج وجودي لأن الحریة هي عین الوجود بل أن القول بأن الإنسان موجود 

الإنسان أن یكون حر أو لیس له الحریة في أن یتخلى  یعني ببساطة أنه حر ، وهكذا على
     . ) 3(عن حریته ، فقد حكم علینا بأن یكون أحرار على قول سارتر 

  فالحریة هي تعبیر عن حریة ارادة الإنسان وهي التصور الحقوقي لهذه الإرادة ، ولقد ولد     
رس حقه الطبیعي فكل فرد الإنسان حرا بمقتضى إرادته او عندما یتصرف بالحریة فهو یما

  .) 4(یجب أن یكون حرا  

                                                             
  1 . 172،ص  1980، 2عبد الفتاح الدیدي ،الإتجاهات المعاصرة في الفلسفة ، الهیئة المصریة ،ط  
  2 . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  

 ، 1914 ، ط.مصرد القاهرة والتوزیع للنشر الثقافة دار ، المعاصرة الفلسفة دراسة إلى ،مدخل رشوان مهران محمد 3
    .  108ص

   تعواید منشورات باریس، ، المتوسط بحر منشورات العصفور، عین :تر الفرنسیة الثورة فلسفة ، غروتویدن برنار 4
   140 ص ، س.  د ، 1 ط باریس بیروت،
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فلهذا نرى أن الحریة حق طبیعي لدى الإنسان یولد بها ، فكل إنسان إذن هو موضوع 

للحقوق على قدر المساوة مع جمیع الناس الأخرین فیجب أن یكون مساواة في الحقوق وفي 
  .العمل والانتفاع وهم أحرار

أحرارا ومتساوین في الحقوق هاتان الفكرتان في الحریة  یجب ان یكون جمیع الناس      
  ن ابع الحق الملازم لطبیعة الإنساأثناء الثورة الفرنسیة ط اوالمساواة هما اللتان أوضحت

  .) 1( نفسها  
فإن الحریة تعبر عن صفة الحق الخاص بالإنسان لأن الإنسانیة جمعاء تولد بالحریة وهي  

  . اة تعطي هذه الصفة صفة الحریة مدى شاملا حق ینتفع بها كما أن المساو 

فنعید النظر عند سارتر الذي یرى أن الحریة المطلقة لان الإنسان سیضل حرا حریة مطلقة 
حتى وهو في أشد المواقف وقهرا فالحریة هنا لیست الحریة الداخلیة وحسب فالعبد الحر 

 )2(ي ضوء الهدف الذي یختاره  بالفعل في أن یكسر قیوده لان معنى القیود لا ینكشف إلا ف

إلا أن سارتر في هذا المنوال یرى أن الحریة تنبثق إلا من مواقف الجبر والقهر فلقد عبر 

  .عن هذه القضیة أروع تعبیر في جمهوریة الصمت 
إلى جانب ذلك فإن سارتر ربط مفهوم الحریة بمفهوم العدم فذهب إلى أن الإنسان هو  

له أن یقحم العدم على الوجود وقرر أن حریته لا تخرج عن كونها الموجود الذي یستطیع بفع
مظهرا لوجود التناقض الذي یتخلله العدم من كل جانب ومعنى هذا أن الحریة السارتریة قد 

   .)3(أرتبط في ذهن صاحبها بذلك العدم الذي یفصل الإنسان دائما عن ماهیته 
وعلى هذا نفهم من أن سارتر اقر بازدواجیة الحریة بالعدم فالحریة حسب رأیه هي شرط  

        .لازم للعدم 
                                                             

  1 141 ص ، نفسه المرجع  
  2 114 ،ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة دراسة إلى مدخل ، رشوان مهران محمد  
491 ص ، س . د ، ط . د ، للطباعة مصر دار ، المعاصرة الفلسفة في دراسات ، زكریا ابراهیم   3  
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ن ما نسمیه حریة لا یمكن تمیزه عن '' یقول سارتر   ٕ إن ماهیة الكائن البشري معلقة بحریته وا
الشعور بالحریة  وقد ربط كذلك سارتر الحریة بالقلق فقال إن .) 1( ''وجود الحقیقة الإنسانیة 

یولد لدینا إحساسا ألیما بالضیق ، فالحریة التي یدان بها الموجود البشري لا یعیها ولا یدركها 
 حریته أو أن القلق هو كیفیة وجودالارتیاب بالقلق فالقلق هو شعور مقترن بإدراك الوعي 

كواعیة  بوجودها وهذا ما یعیشه سارتر بقوله أن في القلق یثار أشكال وجود الحریة بالنسبة 
  .   )2(لذاتها  

   یترتب علیه الحریة فالقلق هو الشعور بالحریة  : وهكذا یتبین لنا أن القلق حسب رأي سارتر 
ا بوجوده ومعایشته فالحریة أن تبعث في الإنسان ألوانا من الخوف لأنها ترتبط ارتباطا وثیق

فیكفي أن تتصور انك أنت صاحب الأمر والنهي في إعداد حیاتك وتقریر مصیرك فأنا أقرر 
مصیري ككاتب على هذه الورقة البسیطة البیضاء تحت عیني فنجد أن الأفعال الحرة وحدها 

  . )3(هي التي یوازنها على طول الامتداد شعور بالقلق ویحس صاحبها بأنها لأول مرة  
  یتبین لنا الأمر من هذا أن الحریة حین فكر سارتر مقتضى انفعالي مرتبط بالقلق وهذا     

  الأخیر قوة نفسیة والأصل في هذا القلق الشعور بالحریة للفرد ، لكن هذا الفرد هو جوهر 
 .الحریة والحریة اختیار مطلق لكن حریة الفرد مرتبطة بالمجتمع 

فعند اختار الفرد شيء ما یجب أن یكون هذا الاختیار موافق مع العالم الخارجي لذلك     

یقول سارتر إن خوفي حر هو دلیل على الحریة إنني أضع كل حریتي في خوفي وتكون 
لدي الحریة لأنني اخترت لنفسي أن أكون خائفا في ظرف معین وهكذا حیاتنا السیكولوجیة 

 . ) 4(وف هو الذي یولد فینا شعور بالفزع والقلق والمسؤولیة كلها حرة ولذا الشعور بالخ

                                                             
61جون بول سارتر ، الوجود والعدم ، المصدر السابق ، ص    1  
  2 140ص  س ،. ، د ط  . د، حبیب الشاروني ،فلسفة جون بول سارتر ، نشأة المعارف الإسكندریة   
  3 183عبد الفتاح الدیدي ، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة ، المرجع السابق ،ص   

107 ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة دراسة إلى مدخل ، رشوان مهران محمد   4  
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فالإنسان بهذه الحریة قد یكون حریة مطابقة للواقع أي موافقة للعالم الخارجي وهذا من      

وما دام أن الإنسان حر بهذه الصورة فهو إذن مسؤول مسؤولیة كاملة .خلال شعوره بالخوف
ة تامة واختیار كامل إذ یقول سارتر عندما نقول أن عن أفعاله لأنها أفعال أتاها بحری

ونفهم .  )1(اس یختار أیضا لبقـیة النـ الإنسان یختار ذاته إنما یقصد بذلك أنه باختیاره لذاته

   .أن الأنسان أو الفرد ملتزم  بالإنسانیة جمعاء 

 الإنسان حسب سارتر مسؤول عن كل ما یصنع لأنه حر في كل ما یصنع فالشعور    
ینشأ القلق عندما یرى الوعي نفسه '' بالقلق إذن یرجع إلى الشعور بالانعزال یقول سارتر  

مقطوعا عن ماهیته بواسطة حریة نفسها فالإنسان الحر المهجور لا یمكن ان یقوم بأي عمل 

ألا ویشعر ضرورة بنوع من الجزع والقلق إذ یصنع ذاته ویختار ذاته من غیر ان یعنیه في 
ریة في اختیاره إلا ویشعر یار أي هو من السماء او على الأرض ولهذا یدرك حهذا الاخت

زاء المستقبلهو إذن الشعور بالحریة ذاتها قلق ا''بالقلق ٕ       .) 2(لأنا إزاء الماضي وا

  فكل فرد مسؤول عن اختیاره فالاختیار هو نفسه بالتالي خاضع لوعي كما یصادف القلق 

انطلقت الوجودیة مع الإنسان الحر فموهبته حریة الفكر وحریة لذلك الاختیار ومنه لقد 
  .السلوك وحریة التملك وحریة العمل غیر أنها قرنة الحریة بالالتزام والمسؤولیة 

نما یقرر سارتر أن الفرد عندما یختار یجب أن یخضع  ٕ   فالاختیار هنا لیس فردیا خالصا وا
ان یلتزم وحده بذلك ومن هنا احتاج الأمر من لإلزامه الإنسانیة جمعاء بهذا الاختیار دون 

  . )3(الفرد أن یختار الصفات التي تقیده هو وغیره من الأفراد الآخرین 

                                                             
  1 108ص‘ المرجع نفسه  

141 ص السابق المرجع ، سارتر بول جون فلسفة ، الشاروني حبیب   2  
.231 ص السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة المذاهب, محمد رافع سماح   3  
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فهنا یبین لنا سارتر ان اختیار الفرد لحریته یجب أن یكون اختیار مرتبط بالإنسانیة جمعاء  

ختیاره مرفق بمجتمعه أي أن الأنسان مرتبط بمجتمعه فهو كائن مرتبط بالمجتمع لذلك إن ا
  . ولهذا فیجب ان یكون الاختیار للحریة مرفقة بالوعي 

فالوعي حسب سارتر یقرر ذاته ویتضح ذلك من النظر في الوعي الإنساني من حیث     
هو یفكر في ذاته فإن الوعي الإنساني یضع بذلك خارجه كل ما هو لیس واذن فثمة أنا 

لواعي یتجاوز العلم وبسبب هذا التجاوز یتصف الوعي وثمة عالم أضعه فیحیطوني والكائن ا
إلا أن ثمة مفارقة جوهریا نستطیع أن نلمحها بین . ) 1(بأنه حر فالحریة في قدرة الوعي  

معنى الحریة عند سارتر ومعنى الحریة عند هایدجر بالنظر إلى معنى التجاوز عند كل 

منهما فالذات في فلسفة سارتر مقارنة دائمة لنفسها وفي تجاوز مستمر لذاتها هذا التجاوز 
لذاته أعني أن یكون هو نفسه الذي  هو الذي یتیح للإنسان أن یكون هو نفسه أساسا خالصا

  . )2(یصنع ذاته وهذا هو معنى الحریة في فلسفة سارتر بصفة خاصة  

   . فهنا نفهم ان سارتر ربط الحریة بالذات أي الأنا 

  ن التجاوز هو الذي یتیح الحریة الإنسانیة ، بما أن الإنسان بتجاوز  وتسرعه أفبرغم من     
یات معینة فهو أولا مرتبط بماضیه وثانیا مرتبط بالعالم من حیث تحرر المستقبل مرتبط بتحد

أن الوجود في فلسفة هایدجر هو وجود في العالم ومرتبط ثالثا بغایة قصوى یشیر نحوها 
وعلى هذا الأساس أن كل من حریة سارتر وهایدجر لیست متوافقة او . ) 3(وهي الموت  

بعض القیود وما یطغى علیها من عناصر  منسجمة فإن فلسفة الحریة عند هایدجر لدیها
ومن . الضرورة بحیث یبدو لنا على انها لیست فلسفة حركیة كما هو الأمر في فلسفة سارتر 

هنا نرجع إلى مسألة الاختبار ، كما قال سارتر وبالنسبة إلى الرأي الشائع أن یكون المرء 
                                                             

. 137حبیب الشاروني ، ، فلسفة جون بول سارتر ، المرجع السابق ص    1  
. 138المرجع نفسه ، ص    2  
  3 .138حبیب الشاروني ، ، فلسفة جون بول سارتر ، المرجع السابق ص   
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إذا كان بحیث یمكن أن یكون  حرا لا یعني فقط أن یختار ذاته إن الاختیار یقال عنه انه
  . ) 1(بخلاف ما هو كائن  

فمن یثبت لنا أن الحریة هي من اختیار الذات وانها هي التي تؤسس الارتباطات بتجمیع     
     .الموجودات على هیئة مركبات 

فالإنسان حر في اختیاره وعلیه ان یلتزم بهذا الاختیار ثم یكون مسؤولا عن خیاره لان فكرة 

المسؤولیة لا تنفصل عن الحریة فلا یوجد تناقض على حسب سارتر بین الحریة الفردیة 
إلى جانب ذلك . ) 2(  بینهماوالالتزام الجماعي البشري هو موجود في العالم ویمكن ان یجمع 

ة على الاختیار تظهر الحریة الإنسانیة لذلك أصبح الاختیار یظل مسؤولیة كبیرة فمع القدر 

  .ملقاة على عاتق الفرد الذي یبني نفسه 
كذلك الحریة عند سارتر قائمة على النفي ، فلقد أجهد سارتر نفسه كثیرا حتى یوحد بین 

  . الحریة والعدم وذلك حتى یصل إلى أن الحریة بطبیعتها سالبة 
ــة نظرا لأنها قائمة على العدم نستطی   ع ان نتبین كیف ان الحریــة السارتریة سالبــ
قائم  ....إن سارتر ینظر إلى شكل الحریة لا إلى محتواها وشكل الحریة قائم على النفي     

  .على أن نقول لا 
  .) 3(إن حریتنا الیوم لیست شیئا آخر سوى اختیارنا الحر في أن نناضل كي نصبح أحرارا 

إذن فلسفة الوجودیة عند سارتر في صمیمها تضع الإنسان مواجها لذاته حرا یختار لنفسه ما 
إذ یقول كیر كاجرد  أن الوجود هو أن یختار الإنسان نفسه إذ أن الواقع هو أن . یشاء 

الإنسان لا یختار إلا نفسه وكل اختیار خارجي إنما یكون مرتبطا باختیار حر داخلي بالنسبة 

                                                             
  1  .723جون بول سارتر ، الوجود والعدم ، مصدر سابق ، ص   

  2 106،  105، صالحریة بین النقد والدراسة ، المرجع السابق ، ص أحمد رضا حیدریان شهري ،   
  3 .248 ص ، 2011، 1،ط لبنان بیروت الغرابي دار ، المعاصر الغربي والفكر سارتر ، عطیة الحلیم عبد أحمد  
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ویتبین لنا من ) 1(حقق به ذاتي وخاصیة الإنسان أن یضطر إلى وضع اختیار حر شيء فأ

، هذا انه هو الآخر إلى جانب سارتر قام باختیار الحر وهنا یظهر كذلك كارل بیسبرس 
یعتقد هذا الأخیر اعتقاد غیره من الوجودیین ان الوجود یعني الحریة في الاختیار ومفهومه 

  .من مفهوم سارتر وفلسفة مارسیل كذلك أیضا كانت فلسفة حریة للحریة یقترب بوضوح تام 
بما ان فلسفة سارتر هي فلسفة وجودیة قیمیة فهي تدعو للحریة فنجد هذا الاخیر یشیر في 

یار وهذا فلسفة الى القیم الانسانیة من اجل اثبات الوجود والانسان یتحمل مسؤولیة في الاخت
  سارتر یؤكد على ان الحریة هي الاساس الوحید  وعلیه فان ما نجده عند نیتشة كذلك

  ان الحریة هي الاساس  اق للقیم لان الانسان محكوم علیه بالحریة ویقول في هذا السی

  ).2(الوحید للقیم 

  وبناءا على هذا نجد سارتر في تأسیسه للقیم متأثرا بروتاغوراس الذي ربط القیم بالذات 
سارتر مشروعه بالوعي والحریة والمسؤولیة غیر ان الاختلاف الحاصل هو ان ذات 

  . من الوجود لون  ان یكون مسؤولا عن نفسه باعتبارفالإنس
ان تبدع القیم وتخلق المعاییر لذاتها وبذاتها بمقتضى الاختیار المطلق  ةفمن شان الحری

  .  )3(ودون ادنى باعث  عقلي  وقد  ربط  سارتر فكرة الحریة بفكرة الــلامعقول 

اذن یحاول ان یوصل فكرة وهي ان احكامه لا تقبل سلطة اخرى لها ولكنها تقبل سارتر 
مراجعه بإصدار احكام جدیدة لان الحریة هي الاساس المطلق لكل ما یصدر مني فالقیمة 
العلیا هي التي تحكم وتصدر وتقبل وترفض، فالحریة عند سارتر هي كل شيء في الانسان 

                                                             
لى جون بول سارتر ،تر فؤاد كامل ، دار الأدب  1 ٕ  ، بیروت لبنان ، ریجس جولیفیة ،المذاهب الوجودیة من كیر كإجار وا
   .39ص  1988، 1ط
 ، ط.د الجزائر التوزیع و للنشر الوطنیة الشركة والمطلقة النسبیة بین المعاصر الفكر في القیم ،نظریة میمون الرابع  2

  . 87 ص 1980

181،ص1978 ، ط.د ، الكویت الشهریة الثقافیة الكتب ،سلسلة الفتاح عبد الامام: تر ، الوجودیة ،كوري ما جون  3  
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فالحریة هي اساس القیم كما  .)1(ف من خلال الغثیان والقلق لأنها حقیقة فالوجود حسبه ینكش

   . قلنا سابقا
فهو  .ومن بین الذین تطرقوا لذلك صدفي هذا الأخیر هو تلمیذ سارتر في فكرة الحریة 

یقترب من الفیلسوف الوجودي سارتر الذي یحرص حیاته وفلسفته لهدم الحواجز التي تحرم 
یمكن ان تظهر القیم إلا من خلال  لا'' .ه في الوجود والعدم الانسان ، فلقد كتب سارتر كتاب

  .) 2( '' ..... وینتج عن ذلك ان حریتي هي الاساس الوحید للقیم... حریة فاعلة 

بان یكون المصدر الأول  هومنه فلسفة سارتر الوجودیة تضع ثقتها في الانسان وتطالب
لذلك إنه على الأنسان ان یتخلى عن كل مطلب خارج عن حریته إذا اراد .والأخیر لحریته 

   .أن یعیش حرا 
فالحریة عند سارتر لا تكتمل إلا من خلال الالتزام بعمل حر تحمل في ذلك جمل      

  سارتر 
  ي وعلى كل انسان ان یخلقع إلا طریقـد أن اتبـلا اری'' اصة  ـاب دلالة خــفي الذب

 وهذا له معنى كبیر في الفلسفة الوجودیة لأنه یفترض على اورست بطل. ) 3('' طریقه   

سارتر أن یتحمل مسؤولیة حریته ، یبدو أن صدفي من هذا الجانب قریب من فكرة سارتر 
.)4( الإنسان هو صانع المطلق كل قیمه في الذباب أن

                                                             
36 ص ، س.د ،  ط.د ، مصر للثقافة الاعلى المجلس الفتاح عبد الامام: تر ، سارتر رد،دیر و ه فلیب   1  
. 93 ص السابق المرجع ، والدراسة النقد بین الحریة ، شهري حدریان رضا احمد   2  
. 94ص  السابق المرجع ، والدراسة النقد بین الحریة ، شهري حدریان رضا احمد   3  
102 ص ،  نفسه المرجع   4  
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  والأخرالتواصل بین الانا : المبحث الثالث 

والعلاقة ر تسار  نسير لفاف ى الفیلسو دقبل التطرق الى التواصل بین الانا والاخر ل              
ر هي من الفلسفات تبشكل عام ومنه وجودیة سار  ةالتي تربطهما یجب التطرق الى الوجودی

ر اكتشاف الوجودیة في روایته تالوجودیة التي ظهرت في القرن العشرین ، فلقد حاول سار 
 " الوجودیة فلسفه انسانیه"  1946ر في محاضراته عام تعرفها سا االغثیان فالوجودیة كم

تالي هي التي تعلي بالجوانب الفردیة والتي تجعل موضوعها دائما هو الانسان اتبعت وبال)1(

  . ن ینفذ الى باطن الانسان ألوب الادبي هو وحده الذي یستطیع الاس
ن تجد أومن جهة اخرى لاحظ ان القصة تتقدم واضعا ظاهریا للوجود الانساني فلیس عبثا 

  . )2( ویعبر عنها في افكاره ر كفیلسوف وجودي یتجه الى الروایاتتسار 
ت فلسفة یعنل الموجود بین الانا والاخر لقد التواص نسانيمس نوع من الوجود الان نلهو 

ر الوجودیة بالإنسان وبالتجربة المعاشة والمقصودة بهذه الأخیرة هي تلك التجربة الحیة تسار 

ش فیه عن طریق مواقف او المعاشة التي یتفاعل الانسان تفاعلا مباشرا مع محیطه الذي یعی
یعایش هذه المواقف أو یحییاها بكل وجوده وكیانه البشري والفلسفة الوجودیة بشكل  والإنسان

  ).3( ر خاصة كان لهما الفضل في الاهتمام بالإنسان وتجربته المعاشةتعام وفلسفة سار 

محیطه بتجربته المعاشة في  ةمتهتمت بالإنسان كما أهان الوجودیه هذا أتبین من یو  
  . وعلاقته بغیره

                                                             
 .29ص،   2002 ، ط.دالمجلس الاعلى للثقافة القاهرة  امام عبد الفتاح ،: تر: رتوار درید، سار هفلیب تودي   1
  .178ص، عبد الفتاح الدیدي ،الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة ،المرجع السابق   2
  55 ص ،1993،  ط.د،   والتوزیعیحي هویدي قصة الفلسفة الغربیة ، دار الثقافة للنشر   3
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فالإنسان بكیانه البشري والواقعي الموجود في العالم لیس عاقلا فقط ولیس ذاتا او شعور فقط 

بل تجربة شاملة یخوض فیها مواقف یلتحم خلالها التحاما واقعیا مع حیاة والناس فالوجود 
ته والى البحث الخروج من ذا ر وجود مفارق لذاته یسعى دائما الىتالبشري الذي عند سار 

  . )1(شیاء اخرى یغایر ذاته أ وراء
ي بین الانا أاصل بین الانسان وعالمه الخارجي ومن أجل هذا یظهر لنا نوع من التو      

یر نقطة بدایة للفلسفة الوجودیة وفي هذه عتر تنطلق من الذاتیة وتتفوجودیة سار  ،والاخر
موجود وهي الحقیقة المطلقة   افكر فاناالنقطة لا توجد حقیقة سوى حقیقة الكوجیتو أنا 

  . ر اذن كل شيء ینطلق من الذاتتحسب سار . )2( ذاته  للشعور وهو یعني 

ر كل نظریة تبدا بالإنسان خارج نطاق لحظة وعي بذاته اي نظریة تخفي تفیحسب سار  
ى ة على الاحتمال فما لها التهاوي ولا حقیقة سو نیبوكل نظریة م توالحقیقة خارج الكوج

ذلك الشعور * في روایته الغثیان عبرعنه امكان ادراك الانسان لذاته ادراكا مباشرا وهو ما 
  .) 3(  شف عن الوجودــــالذي یكتشفه بسبب الك

عظم أمنها وتعد عنده  دئالغثیان من التجربة الاساسیة التي یبت رویة  وهو یعبر في     
حسب یحضر جسده أمام نفسه فهي تجربة ا بوصفها كاشفا وجودیا وبذلك یقیمة میتافزیق

ج الانسان من كل الزام وضعها بدقة اذ تتیح رؤیة جدیدة للعام الاشیاء والانسان حیث یخر 
  خلاقي عن طریق ما عبر عنه بالغش فبواسطة هذا الاخیر یبین أاجتماعي و 

                                                             
  . 123ص المرجع السابق ، قصة الفلسفة الغربیة ، یحي هویدي  1 

  . 44ص،  السابق  مصدرال ،الوجودیة مذهب انساني  ،رتجون بول سار    2
  . 117ص 1988 ، 1  ط،   لبنان ، بیروت، فؤاد كمال ، دار الادب : ، تر جولیفة المذهب الوجودیة  سریج   3

الغثیان و هي الرویة الأولى لسرتر و التي تشمل أفكاره الفلسفیة و نظاریة و یعبر فیها عن التجربة الأساسیة للوجود *  
   51الوجودیة مذهب إنساني ، ص : جون بول سراتر : ینظر . الإنساني 
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من الالتزام وبذلك   روجــستطیع الخــالوجود وهنا یظهر ان هناك صراع في الوجود مادامت ت

 . )1( نونة الوجودین العدم یطارد كأن ثمة لها في الوجود و أاكتشف 

ر وضع روایة الغثیان تبیان عن التجربة الوجودیة للإنسان ومكانته في تلنا سار  یتبینهنا 
  . العالم 

فان كل موجود یولد بلا  فیه ؟ كیف نكتشف الذات ووجودها من خلال الصراع المتواجد     
  . )2(سبب ویحیا من ضعف ویموت بالصدفة 

فان یتوصل وركیتان بطل هذه الروایة هذا المكتئب والمنعزل الذي تتمحور الروایة حول 
شخصیته الى قناعة بان الاشیاء الجامدة والمواقف المختلفة تخل بتعریفه الذات وحریته 

  .)3( الغثیان العقلیة والروحیة ویؤدي بهذا الحجر الى
ر كانت عملیة كشف واكتشاف الوجود تن روایة الغثیان التي وضعها سار أ ومن الملاحظ  

مكانیة ٕ   .في مرحلة كیف یتوصل مع غیر وتجربة المعاشة في عالمیه وا
ر لیست ذاتیة فردیة لان الانسان كما قلنا یكشف تبها سار  لوبالتالي الذاتیة التي یقو 

بالكویجتو عن ذاته وعن ذات الاخرین ایضا هذا ما یجعلنا ندرك ذاتها امام الاخر وان وجود 
الاخر وجود محقق امام وجودنا فهو كوجودنا ، فالإنسان الذي یكتشف ذاته بالكویجتو 

   . )4(یكشف ایضا ذوات الاخرین  

ومن یتبین لنا ان اكتشاف ذوات الاخرین ضروري لوجود الذات الكاشفة وهذا یكون   
  .اكتشاف الذاتي هو اكتشاف لذات الاخر 

  وانا ان شئت ان اعرف شیئا عن نفسي فلن استطیع ذلك الا عن طریق الاخر لان    

                                                             
  168صت ، . د  ر الغثیان تجون بول سار    1
   193المصدر نفسه ص    2
  91ص ، ریان شهري ، الحریة بین النقد والدراسة ، المرجع السابقأحمد رضا حیدر    3
  . 45رتر، الوجودیة مذهب انساني ،المصدر السابق ، ص جون بول سا   4
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  .)1( كونها عن ذاتي أالاخر لیس فقط شرطا لوجودي بل هو كذلك شرطا للمعرفة التي 

نفهم ان اكتشاف الذات تكون متصلة بالذوات التي تكون حولها الى المحیطة بها اي  هومن
فانا .ان وجودي مرتبطا بالذوات الاخرى فالذات الاخرى التي بواسطتها اعرف نفسي كذات 

  .من خلال الاخر وهنا تتمثل الصلة بین الذوات  إلالا اثبت وجودي 
من اجلي او  إلاوجود الذات ینطوي في الوقت نفسه عن الغیر ولا یفكر ولا یرید  فإدراك    

 inter_subjectivite   ضدي وهكذا تكتشف في التو عالما نسمیه التواصل ما بین الذوات

  .)2(  في هذا العالم یقرر الانسان ماذا یكون وماذا یكون الاخرین
ضمن الجماعه فعلى كل شخص ان یتخذ قراره ان الانسان هو كائن مستقل یحقق ذاته     

بنفسه في موقفه الفرید وعلیه ان یاخذ على عاتقه مسؤولیة اتخاذ القرار ومع ذلك فان 
یل الوجودي عامة یؤكد ایضا على ضروریة واهمیة الطابع الجماعي لوجود الانساني حلالتع

اعات التي یوفرها له بشوهنا یحدث توتر ولا بد من توازن تام بین تطلعاته الفردیة والا
  .)3( المجتمع 

و بیولوجي خاضع لقوانین طبیعة نفسه بل هو شخص ضر عتفلیس الانسان عند سار     
ذاتي او كیان عاقل یمتلك اراذة وحریة ومسؤولیة عن افعاله لكن في نفس الوقت یتفاعل 

حتم علیه ان بالضرورة مع محیطه الاجتماعي ، ومنه ان الفرد یتخطى المجتمع الا انه یت
یعرف ذاته ویحققها في المجتمع فالوجود البشري هو في الحقیقة الوجود في العالم وان 
الوجود البشري موجود مع الاخر بین كل هذا مایترجم مفهوم التواصل بین الذوات ومایعبر 

  .ر تعنه سار 
  حتل ـیمفهوم ـر بوجود الغیر وهذا التعلى الاخر اذ یقر سار  ةفتحنر متان فلسفة سار  

                                                             
  .  46، ص  المصدر السابق ،  الوجودیة مذهب انساني  ،رتربول ساجون    1
  . 68ص  نفسه ،  مصدرال   2
  . 131ص،   المرجع السابق ،الانسان المعاصر في التحلیل النفسي  فیصل عباس ،   3
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 جود من اجل الاخر من خلال تحلیلهر بنسبة الو تمكانة هامة في فكره فقد كشف تحلیل سار 

  .)1(  ائما بوجود الاخریندالواحد او الفرد تتحدد  للنظر فالوجود المرئي یعني ان كینونة
  . نفسه فلا بد له من اخر فهذا الاخیر شرطا لاكتشاف الذات ةالفرد عند معرف هنا نفهم ومن

شكله تحت عنوان الاتصال بالغیر ، كما تصدى لها هیدجر مقد تعرض یاسبرس لدراسة و 
تحت مقولة مشكلة الانت ولقد قرر هذا الاخیر أن الموجود البشري لا یمكن مطلق تصوره 
كذاتیة منغلقة على نفسها بل تصوره على أنه موجه منذ البدایة نحو العام الخارجي فالوجود 

  .) 2(  ــالمحة على الوجود العالإنساني حقیقة متفت
ومن هذا نفهم أن الوجود الإنساني متصل بمحیطه أي منفتح علیه أي هما شیئان      

متداخلان لا یمكن الفصل بینهما وكذلك یظهر لنا ان وعینا لانفسناهو هو وعي للأخرین 
  .لأن وجود الخرین شرط لوجودنا 

، إلا أنه   LE POURAUTREEفي حین یرى سارتر یتحدث عن الوجود للغیر     

نظر إلیه بمنظور سلبي یعیق استمراریة ذلك أنه یعتبره موت لإمكانیاته إذ یقول سارتر في 
  .)3(هذا إن الغیر یسلبني عالمي  

  .ه ونفهم من هذا ان الأخر بمنظور سارتر بشكل عائق امام تحقیق الإنسان لإمكانیات    
صحیح ان سارتر انطلق من فكرة التواصل بین . ) 4(كما أن الاجتماع ینسي الإنسان ذاته   

الذوات إلا ان الغیر یكون عائق بالنسبة له یذهب منه حریته فهذا تناقض بین الأنا والأخر 
الذي یراه سارتر سلبي یؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر وشعور بالسیطرة الجماعة على 

                                                             
  .103 ص ، 1991 ، ط.  د ، لبنان.  بیروت ، الشرقیة مكتبة ، الفلسفة أطلس ، أخرون و كدرمان بیتر  1
 .54ص ، السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في دراسات ، زكریا ابراهیم  2

  3 .135ص ، 1984 ، 3 ط لبنان ، بیروت ،العربي الوطن ، البشري الفكر في الوجودیة تاریخ ،العثماوي سعید  
  4 .170 ص  2004 ، 1ط  ،مصر،  القاهرة  ،في الفكر المعاصر ، مكتبة مدبولي حسین الكحرلاني ،الفردنیة   
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وبهذا المنظور یرى ان الغیر یساعدني لوجودي  . )1(سلوكه وبسبب هذا التوتر یحدث صراع 
  .والتوتر ما یسمى بالصداع والقلق بینما یسلبني حریتي ویحدث

فیفتح سارتر تأملاته حول العلاقة بالآخر في نقد العقل الجدلي بالتعرض للآخر من خلال  
لیة مما یظهر له ان هذه العلاقة تقوم على عداء علاقات في العمل في المجتمعات الرأسما

  . )2(او إتهام  
  .فمن هنا یرى سارتر أن الآخر هو عبارة عن صراع الأنا أي الذات      

إن نظریة : إن ذلك بالفعل هو رأي سارتر وقد خصص القسم الثالث من الوجود والعدم  
ن الأخر تسلبني العالم الذي اعیش فیه مثلما أن نظریتي تس ٕ لب الآخر وتجرده من وجوده وا

برز الآخر في المجال الإدراكي للذات هو إذن بالنسبة لسارتر ممارسته للعنف على عالم 
  .  )3(الذات یتسبب لها في نزیف أنطولوجي تفقد من خلاله الذات عالمها الخاص 

فهنا الذات تشعر بأنها لا تملك دفاعا أمام نظرة الاخر أنها مستعبدة ومملوكة لذلك الآخر 
مادام وجودها یتوقف علیه یظهر الاخر كشيء عنیف وخطیر فإذا كان الآخر یسرق في 
البدایة من الذات عالمها فإنه یسرق منها بعد ذلك حریتها ویجردها من كل إمكانیاتها وهذا 

  .) 4(رتر إنه مع ظهور الاخر فإن الذات لا تعود سیدة الموقف  هو معنى قول سا
من خلال هذا نفهم أن حریة الذات تسلب من طرف الآخر فالآخر بالنسبة لسارتر      

فهكذا فإن الآخر كلمة جهنم حسب تصریح سارتر وهو تصریح یدل في . یكون سید الموقف 
إن السبب في ذلك  الحقیقة وفي الأخیر على فشل محاولات سارتر للوصول إلى الآخر ویبدو

لأساسیة في العلاقات بیننا وبین الأخرین تحصر بذلك هو أن سارتر جعل من النظرة ا

                                                             
  1 .532ص  ، فیصل عباس ، الإنسان المعاصر في التحلیل النفسي ، المرجع السابق 

  ، س د ، ط د  ،الجزائر ، للعلوم العربیة الدار ، خفاقاتالإ إلى المكاسب من المعاصرة الفلسفة ، فراجم جمال 2
   .97 ص
99 ،  ص المرجع  نفسه  3  

102  ،  ص المرجع  نفسه   4  
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الاتصال بین البشر في نظرة سطحیة متعجلة لا تتوقف طویلا عند الآخر من أجل حلمه بل 

تقتصر على قراءات وتأویلات ظاهریة لسلوك الآخر ولذلك لا ترى الذات في الآخر من 
ترى ان الآخر یحیط بها فالذات السارتریة حسب هذا الاعتقاد . ) 1(سوى اللصوص  

              ویطاردها وأن كل ما یشاركها یسلبها وجودها ویهددها ویسطوا على عالمها والاستلاء علیها
فمفهوم الغیر عند سارتر او ما یعرف بالتواصل تظهر نقطة هامة في مذهبه في الصلة بین 

م حوله الأشیاء في العالم الذات وبین الغیر هو ان الإنسان ولیس شیئا والإنسان كائن تتنظ
وهذا الإنسان الآخر ینظر إلیه ولهذا كانت الرابطة الأساسیة بیني وبینه في إمكانیة أن ینظر 
إلي باستمرار أي في إمكان أن أكون بالنسبة له موضوعا فأصبح موجود للغیر وبهذا تمضي 

فكل ما انا علیه نظرة الغیر إلي أن تجعلني أعلو علوي أي سلب مني العالم الذي أنظمه 
 فالغیر یصفه نظرة على فوق علوي ومنه ینشأ قلقي على نفسي . ) 2(یترتب تحت نظرة الغیر 

إذ أشعر تلقائیا أن إمكانیاتي مهددة من جانب الغیر ومن هنا قال سارتر في مسرحیته 
  . )3(ي غإن الجحیم هو الhuis clos الجلسة السریة 

ت وذات وحتى ولو كانت  بالحب تتحقق علاقة بین ذاوبالنسبة لسارتر لا یمكن أن      
  لأن

 ان، ومنه نفهم  )4(الصراع لاقة بین العلو لیس التألف ولكن هناك حقد ، وأن جوهر الع

 .     الذاتبالصراع او ما یسمى بالجحیم فالغیر یعتبر جحیم على  الغیرعند سارتر یعبرعنه

  
  

                                                             
  1 .100 ص السابق المرجع ، الإخفاقات إلى المكاسب من المعاصرة الفلسفة ، فراجم جمال  
  2 .264عبد الرحمان بدوي دراسات في الفلسفة الوجودیة ، المرجع السابق ص   
. 267ص  ، المرجع نفسه   3  

   178 ص 2006 ، 1 ط ، الجزائر ، والتوزیع للنشر العلوم ریاض ، الغربیة الفلسفة تاریخ في المختصر ، ملاح أحمد 4
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  : موقف سارتر من التحلیل النفسي  

یقف سارتر على أفكار التحلیل تلك التي تنص على ان السلوك الإنسان یتطلب تفكیك      
وفي الوقت نفسه یتخذ سارتر  .) 1(الرموز والكشف عن هذه الأفعال ونسیان أهمیة أي فعل 

موقفا نقدیا لمحاولات الفرودیة لشرح مبادئ فعال الحالة النفسیة البشریة عن طریق اللاوعي 
النفسي والتي       الانفعالیة حیث كذلك إضفاء الحالة الطبیعیة على الوضعوظواهر الفرد 

  .) 2(تحتفظ بوجودها في التحلیل النفسي بسبب ان فروید یتوجه نحو مقالة رمزیات اللاوعي  

ومن هنا نفهم أن فرید صاحب التحلیل النفسي الذي رآه أن التحلیل النفسي یخضع إلى  
لاوعي المنطقة الشعوریة واللاشعوریة التي توجد في السیكولوجیة نوعین ألا وهما الوعي وال

لا بالوعي وینفي اللاوعي  ٕ   . النفسیة إلى أن یظهر لنا سارتر ما قدمه لهذه النظریة فهو یقرا
أعاد سارتر النظر في مبدأ فروید الأساسي الذي یلعب اللاوعي بموجبه دورا رئیسیا في 

لیس اللاوعي بل الوعي هو الذي یشكل جوهر الكینونة نشاط الإنسان الحیوي وفي مفهومه 
كان من الأفضل الاعتراف صراحة بأن كل ما یجري في الوعي : البشریة وكتب سارتر 

ن المبدأ النظري لا یدرجه فقط في أساس بناء  ٕ یمكن شرحه فقط من خلال الوعي نفسه وا
 ففي الوجود والعدم  ي،ماهفي دراسة الكینونة البشریة ك نظریته حول الانفعالات بل أیضا
بین التحلیل النفسي  التجزیئي اي الفریدي والتحلیل  الیون یؤكد سارتر بصورة خاصة على

النفسي الوجودي والذي یمكن في رفض الاخیر للتصور والمفاهیم عن اللاوعي نقطة انطلاق 
رفض فرضیة لاستبعاد النشاط البشري وادراكه ویقول سارتر ان التحلیل النفسي الوجودي ی

  .  )3(اللاوعي فهو یرى في فعل النفسي فعلا مشاركا مع الوعي 

                                                             
 ، ط.د سوریا دمشق ، الجدیدة الطباعة درا ، الملا زیاد:  تر ، المعاصرة الغربیة والفلسفة النفسي التحلیل ، سیغموند فرید 1

   .157 ص 1997
. 158المرجع نفسه ، ص   2  

157 ص ، السابق المرجع ، المعاصرة الغربیة الفلسفة ، النفسي التحلیل ، سیغموند فروید   3  
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فالوعي هو الذي یمكن في اساس النشاط البشري حیث ان تلقائیة الوعي وحریته الذاتیة     

حیث یسعى سارتر الى المزج بین منطلقي  ن الى الكشف عن الطبیعة الوجودیةتؤدیا
الوجودیة والتحلیل النفسي في دراسة الكینونة البشریة وضع منهج جدید قادر على ادراك 
مغزى الوجود البشري والكشف عن العلاقات الحقیقة الكینونة والوعي ، فلا جدال في ان 

اي انها اول ما اكد  ان سیكولوجیة التحلیل النفسي في الاول ما برز معنى الواقع النفسي 
  .)1(كل حالة شعوریة تمثل شیئا اخر غیرها  

وخلاصة القول ان سارتر اعتبر اللاوعي شيء زائف لا یمكن اللجوء الیه وانتقده في هذه     
  .الفكرة لیس سارتر فقط بل جل الفلاسفة الوجودیین واقرو بوجود الوعي فحسب 

 : مارسیل

سارتر الوجودیة من خلال مشكلة التواصل بین الانا والاخر تقدما فعلا لقد حققت فلسفة      
هائلا ودراسة خاصة من طرف هذا الفیلسوف ولقد انحصرت عنده هذه الاشكالیة في الوجود 

  .لذاته والوجود في ذاته
وحول اشكالیة التواصل هذا المفهوم الذي كان من المفاهیم التي كانت توجد جبریل مارسیل 

ن هذا الاخیر كان یمثل طائفة الفلاسفة الوجودیین المؤمنین وسارتر كان یمثل كذلك ، غیر ا
  .طائفة الفلاسفة الوجودیین الملحدین 

فان ثمة مفاهیم اخرى تحتل مكانة كبرى في فلسفة المشاركة عند جبریل مارسیل الا     

مارسیل لا یوجد  وهي التواصل ، التلاقي والتفاعل بین الذوات والواقع ان الانا في ما یقول
الا بقدر ما ینظر الى نفسه على انه موجود للآخرین ومعنى هذا ان وجود الذات لا ینكشف 

                                                             
،  سامي محمود علي ، عبد السلام القفاش ، مهرجان القراءة المكنیة الاسرة : جون بول سارتر ، نظریة في الانفعالات  1 
   58، ص  2001،  1ط
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الا في اطار من التواصل الحي مع غیرها من الذوات وكلما نجحت في تحریر نفسي من 

  . )1(ي تزاید وجودي في الواقع الفعلي سجن التمركز الذات
   .  مارسیل یتمیز بالحیویة والتفاعلوعلیه نجد ان التواصل عند 

فیقول ان الذات لیست حقیقة  " الوجود والزمان" بحیث یعارض مارسیل سارتر في كتابه       
مغلقة تحیا في عزلة شاقة ، الیمة بل هي حقیقة مفتوحة تدرك نفسها منذ البدایة في عالم 

ا من الذوات بل هي قدرتها الاخرین ولیس ما یمیز الذات هو تفردها واستقلالها عن غیره
على التعبیر عن نفسها امام الاخرین وكلما زاد شعور الذات بنفسها زاد وبالتالي شعورها نحو 

یبدو ان الاتصال الحقیقي بین الذوات لا یكاد یحدث الا في . نفسها ونحو غیرها من الذوات 
   .)2(  لحظات التلاقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 468 ص ، السابق المرجع ، المعاصرة الفلسفة في دراسات ، زكریا ابراهیم 
469المرجع نفسه ،ص  2  
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                                       :ومن ما توصلنا الیه من نتائج 

وباختصار فان جمیع الكائنات تكون ماهیتها سابق على وجودها في ماعدا الانسان   -1
فان ماهیته لن تكون سابقه على وجوده اذ ان الانسان فیها یقول سارتر مشروع 

یكون وجود یحیا ذاتیا ولا یوجد في السماء المعقولات مثل هذا المشروع والانسان لا 
وما یشرع بفعله وبهذا الفعل الحر الذي یختار به ذاته ماهیته  ویهنی مالا بحسب 

 .بنفسه

ویمكن كذلك ایجاز اراء سارتر السابقة في بضع كلمات بما ان الوجود الانسان   -2
اسبق من الماهیة اذن ان الانسان حر في اختیار صفاته وخصائصه ولكنه یجب ان 

سوف یكون اختیارا لا انسانیا جمعاء ومن هنا ارتبط یلتزم في هذا الاحیاء الذي 
بالحریة والاختیار الشعور بالمسؤولیة وما یترتب عنه من قلق هدفه البناء والعمل 
وهكذا اصبح الانسان محكوما علیه بالحریة وبكل ما یترتب عنها من نتائج لا 

 .یستطیع ان یتخلص اطلاقا 

 الحریة شرط لازم للعدم   -3

 .انیة هي مثل الوجود السابق على الماهیة لانسأالحریة   -4

 .القلق عند سارتر جزء من عمله وشرط لقیامه  -5

الذات مرتبطة بذوات اخرى ألا انه یعتبر الاخر عائق كذلك اعتبر أن اكتشاف  -6
.بنسبة له فهو یسلب حریته



 

 
 

 الفلسفة الوجودیة و أثارھا: الثالثالفصل 
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ّ الفلسفة الوجودیة من بین التیارات الفلسفیة التي ظهرت في القرن       من المتعارف علیه أن

، فقد جعلت من الإنسان وعام حیاته موضوعا لفلسفتها، وذلك إنطلاقا من التجربة الحیة 20
ق علیه بكل معانیها، ورغم ولقد نشأت كرد فعل ضد الفلسفات العقلیة، هذا ما تتف. المعاشة

     إختلاف ممثلیها فنقطة البدایة في الفلسفة الوجودیة هي التجربة العینیة التي یعانیها الإنسان 
لى جانب هذا نستطیع القول أن الوجودیة تأثرت بعدة فلسفات من بینها المنهج الظواهري  ٕ وا

لفلسفة الوجودیة ومذهب فلقد تطورت رابطة وثیقة بین اللونین من ا. الفینومینولوجي
الظاهریات التي قامت علیها معظم الفلسفات الوجودیة، فالظاهریة كما سوف نرى ترتكز 
على الشعور أي وعي الإنسان مهما تكن درجات هذا الوعي، ونستطیع القول أن الفلسفة 

  الوجودیة فینومینولوجیة بقدر ما هي وجودیة، وفي هذا الصدد یظهر أن الفینومینولوجیا
وصلت على سارتر والوجودیة بصفة عامة لكنها أخذت بعدا جدیدا، ومن هذا كیف طبقت 

  .؟ الوجودیة المنهج الفینومینولوجي في فلسفتها وما طبیعة العلاقة بین الفلسفتین
وانطلاقا من هذا یمكننا إعتبار المنهج الظواهري كمنهج للوجودیة، ومن بین الفلسفات      

لقد أدركت . التي أثرت في الفلسفة الوجودیة فلسفة هوسرلومیرلو بونتيالفینومینولوجیة 
الوجودیة أن الفینومینولوجیا هي مبدأها وانطلاقتها، فلقد أخذت من المنهج الظواهري عند 
هوسرل عدة مبادئ في إنشاء حقل فلسفي فینومینولوجي وجودي خاص بها، ومیرلو بونتي 

ته الظواهریة في التأثیر على الفلسفة الوجودیة بشكل هو الآخر كانت له بصمة، بفضل فلسف
كبیر على سارتر، فآمن هو الآخر بالوعي والخبرة المعاشة، وبعد التطرق إلى المنهج 
یجابیات الفلسفة الوجودیة، ویظهر  ٕ الظواهري كسبیل للمنهج الوجودي، یجب ذكر رهانات وا

ي والإهتمام به وبإشكالیة التواصل بینه ذلك من خلال محاولتها لدراسة الوجود الإنساني العین
  .وبین الآخر
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فلسفة سارتر الوجودیة كانت تعطي إهتماما كبیرا للتواصل، لكنها أخذت بعدا آخر عند 

هابرس والمدرسة الفرنكوفونیة عامة تحت ما یعرف بالتواصل العقلاني، فالتواصل عنده هو 
كن للأفراد أن یحصلوا على إعتراف أهم جانب في كل النشاطات في عالم الحیاة، وهنا یم

بصحة أقوالهم، فوجد أن طبیعة اللغة بالذات باعتبار أنها تواصل و تفاهم، یعني أن 
الإعتراف الذاتي "المشاركین وصلوا إلى نتیجة واتفاق وهذا ما یعرف عند هابرس بـ 

  ".المتبادل
الثورة الجزائریة، فلقد  ولعل أهم ما یعطى كذلك للوجودیة طابع إیجابي موقف سارتر من    

كان له أثر إیجابي كفیلسوف الثورة الجزائریة، مونه ساهم في الوقوف إلى جانب الشعب 

الجزائري في هذه المرحلة، وكتب عن ذلك عدة كتابات، أما عن المآلات جاءت كتجاور 
بقدر ما  للفلسفة الوجودیة، خاصة مع البنیویة والتفكیكیة، البنیویة هي نقیض الوجودیة وذلك

تحاول إراحة الشعور الإنساني عن مركزیته ومكانته وأهلیته لتجعل منه مجرد انعكاس لآلیات 
النسق اللغوي الحامل له، وأصبحت اللغة هي التي تمیز الفلسفة المعاصرة، وأصبح الإنسان 
 ا رمزا لغویا، وحینما یصل بنا المطاف إلى التفكیكیة نكون قد خرجنا من نطاق البنیویة وم

تعتمده من قواعد صوریة عامة تقوم علیها علاقات التوازي بین الأنساق لندخل إلى عالم 
الشتات والتناثر، فالتفكیك كما یفهمه دیریدا ومعظم فلسفات الإختلاف هو تفویض للمنطق 

الغائي والإستمراري الذي قامت علیه المیتافیزیقیا الغربیة منذ أفلاطون حتى هیدجر مرورا 
وسرل حتى سارتر، وبعد ذلك نصل أهم الإنتقادات التي وجهت للوجودیة بالرغم بهیجل وه

 .من صمودها في الفلسفات المعاصرة
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  منهج للوجودیةكالمنهج الظواهري : المبحث الأول
تطورا على مستوى الفلسفة الغربیة وذلك من خلال المذاهب  19لقد شهد مطلع القرن     

الفترة، ونجد في مقدمتهم الفلسفة الفینومینولوجیة أو المنهج والتیارات التي ظهرت في هذه 
  .الظواهري، فلقد أحدث هذا المنهج ثورة كبیرة وتأثیرا على عدة فلسفات

الظواهریة هي علم وصف الظاهرة وصفا مستقلا عن الوسائط المادیة التجریبیة، إذ یعتمد 
الشعور المرتكز على التتالي في على تحلیل الظاهرة تحلیلا عقلیا مبنیا على القصدیة في 

عملیة التحلیل، كما أنه یتحد بدور الشعور المحضي أو الخالص، وكما جاء في الموسوعة 
العلمیة الفینومینولوجیة، تتعلق عموما بدراسة وصفیة للمعطى الظاهري لأجل تشكیل صورة 

ارها نفسها تمثل مجردة، وهذه الوظیفة ترتبط بضرورة تحدید الشروط العامة للظاهرة باعتب
الظاهرة في الفلسفة على عدة معان، فالظاهرة هي الواقع  تأخذو  .)1(بعدا جوهریا للكائن

  .)2(الخارجي المؤثر في الحواس، هي الواقع النفسي المدرك بالشعور كالظواهر الإنفعالیة
ت الفلسفیة ونتیجة انتشار الفینومینولوجیا في الأوساط الفكریة، فقد أثرت في كثیر من التیارا

ن ما یعرف باسم علة الظواهر الوجودي  ّ ، Phénominologieوالأدبیة كالوجودیة، فتكو
ویتمثل في استعمال منهج یعمل على وصف ما یحیط بالذات من شروط واقعیة تحدد وجوده 

  .)3(العیني أو ما سواه

  المنهج الفینومینولوجي والواقع أن ـذوا بـأي أن فلاسفة الوجودیة على الخصوص أخ    
  .المنهج الفینومینولوجي ما هو متناول للوعي ألا وهو الموضوع

                                                             
  .50، ص 2002، 07هشام شرابي، أوراق فلسفیة، منتدى سور الأزبكیة، العدد  1
 .30، ص1980ط، .، دار الكتاب اللبناني، بیروت،لبنان ، د02جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي، ج 2
  .62المرجع نفسه، ص3 
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من هذا نرى أن الفینومینولوجیا ترید أن تقتصر نظرتها على الظواهر المعاشة حتى تقف     

بطریقة نقیة خالصة على حیاتها الخاصة دون التقید بأي حكم سابق حول طبیعة العالم 
  .)1( رجي، نتخطى التأویلات والتفسیرات من أجل وصف خبراتنا المعاشةالخا

  : إدموند هوسرل
تحلیلات  19من خلال الفلسفة الظاهریة أن یقدم في مستهل القرن  *لقد حاول هوسرل    

لفكرة الظاهریات والمنهج الظاهري، ویقصد بها وصف وتحلیل للأحداث التي تقع على هیئة 
تمثل وحكم ومعرفة، ومهمتها الكشف عن العالم الظاهري بكل دقة وأن یصف العالم 

، وأشار إلى أن الظاهریة تعني البحث "لزمانلوجود وا"والظاهرة كما یعرفهاهیدجر في كتابه 

  .)2(عن معنى ما یظهر من الناحیة المنهجیة الخاصة بالظاهریات
إسم الظاهریة إذن مأخوذ من الظاهرة، والظاهرة ما یواجه المرء تلقائیا في الإدراك العادي 

  .الذي ترافقه فلسفة الظاهریات عند هوسرل هي فلسفة وصفیة
مبتدع هذا المنهج، هو أولا یرفض التجرید الفلسفي التقلیدي الشخصي بالتالي، هوسرل هو 

وینزع ثانیا نحو الوصف الظاهري لحقائق الأشیاء كما شهدها الوعي الشخصي، ولذا فنقطة 
البدء دائما في الظاهریة هي الظاهرة نفسها، والظاهر إذن هي المعطى المقدم للوعي بصفة 

ه بالعودة إلى وصف العالم الذي یعیشه والواقع أننا لا مطلقة، وهوسرل الذي حدد في فلسفت

ویتقدم العالم الخارجي بكل  . نتبین وحدة أجسادنا التي نعیش بها دون تبین وحدة الأشیاء

                                                             
  334س، ص .ط، د.دار مصر للطباعة، دابراهیم زكریا ، دراسات في الفلسفة المعاصرة،  1 

بإقلیم مورافیا، درس الریاضیات، إشتغل أستاذا بجامعة فرایبورج، وهو مؤسس  1859فیلسوف ألماني ولد سنة : هوسرل*  
إسماعیل مصدق، مركز دراسات الوحدة العربیة، : هوسرل إدموند ، الأزمة الأوروبیة، تر: المذهب الفینومینولوجي، ینظر

  .2002، 07العدد . 15، ص2008، 1بیروت ، لبنان ، ط
  .18، ص1985، 2عبد الفتاح الدیدي ، الإتجاهات المعاصرة في الفلسفة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط 2
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ومن هذا نفهم أن أهم ما یوصف  .)1(الأشیاء التي یتضمنها إلى الحواس كوجه مألوف نفهمه

بالشعور وبالوعي الذاتیین، وذلك كون الذات به هذا المنهج هو أنه یهدف إلى أسلوب خاص 
هي الحقیقة الضروریة الأولى الموزعة في العالم، لذلك العالم لا ینفصل عن النظرات الذاتیة 

  .الموجهة نحوه
فنقطة البدء الفلسفي الصحیح هي الإنتباه إلى الشعور أو الذات كما فعل دیكارت وكان     

، إن الشعور هو دائما شعور بشيء، إذ لا معنى "لشعورعلم ا"هوسرل یسمي الفلسفة أحیانا 
بة دون وجود أشیاء كموضوعات رغبتي، غر لفعل دون أن تكون هناك أفكار، ولا معنى ل

صدار الأحكام یسمى هذا  ٕ وتلك الرغبات هي محتوى الأفعال الشعوریة، والأفعال العقلیة وا

للشعور، فالإنطباعات الحسیة ، وهو خاصیة أساسیة Intentionالموقف القصر والتوجه 
نما من حیث صلته  ٕ جزء من ذلك المحتوى، لكن من حیث ارتباطه بالعالم الخارجي، وا

لأنه لا تمیز بین الظاهر والحقیقة في الشعور وأفعاله وحالات حقیقتها هي نفس . )2(بالشعور
  .ظواهرها

اهر بالمعاني السابقة فلقد أعلن هوسرل في مرحلة متطورة من تفكیره أنه لا یرفض الظو    
نما ینظر إلیها نظرة جدیدة منهج الظواهر إذا أردنا صیاغة هذا المنهج كما أراده هوسرل  ٕ وا

البدء بقضایا موضوعیة نقبلها جمیعا والتخلص   لافي خطوات محددة على النحو التالي أو 

خبراتها وثالثا، من أي فرض سابق، ثانیا، إلتماس القضایا الیقینیة في الشعور وأفعال الذات و 
تحلیل الأفعال الفعلیة كخبرات موجهة وهي أفعال شعوریة رابعا وصف الماهیات وهنا نرید 

  .)3(وصفا یوضح ما أمامنا ویحلله
  ذي اصطنعه هوسرل یؤدي إلى نظریة ـواهري الـمنهج الظـیمكننا القول إذن، أن ال   

                                                             
  .17، صالسابق المرجع ، عبد الفتاح الدیدي ، الإتجاهات المعاصرة في الفلسفة  1
  .67،86ص  ،، ص1974ط، .دمحمـد زیدان، مناهج البحث الفلسفي، حامعة بیروت العربیة، بیروت، لبنان ،  2
  .69المرجع نفسه ، ص 3
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لوجود الحقیقي أي وجودي كذات، أنطولوجیة وجودیة مختلفة وهي نظریة أنطولوجیة تلتمس ا

أو الوجود المطلق في الذات وخبراتها الباطنیة وما یسمیه ظواهر هو حقائق وظهورها هو 
وري المنطق الص"وفي كتابه " یكارتیةتأملات د"لقد اهتم هوسرل في كتابه .حقیقتها

ستعانة بالآخر بدحض التوحدیة، إعتقد أنه توصل إلى ذلك بمجرد إثباته أن الإ" الترنسندتتالي
  .شرط ضروري لتشكیل عالم ما

فالآخر لیس حاضرا في العالم كظهور عیني فحسب، بل أیضا كشرط دائم لوحدة هذا     
وبما أن الأنا النفسي الجسدي متزامن مع العالم، فهو جزء من هذا العالم . العالم وعناه

  .)1(هذا الأناویخضع معه للردّ الفینومینولوجي، فیبدو الآخر ضروریا لتكوین 

، فلسفة ة ث أنه المرجع الذي یحاول ویعود إلیه فلسفة الظواهرییوهكذا ینكشف الآخر من ح
  .ماهیات في صمیمها، وهذا ما نادى به هوسرل

خر یظهر أن الوقت نفسه في العالم والآخر من حیث هو للا يقوالأناالأمبیری فأناي الأمبریفي
ّ ولدیه، إن هوسرل قد حافظ على الذات دلالة عامة یبدو ضروریا لتكوین  الأنا لدي

  .ي وتشبه كثیرا الذات عند كانطقیة التي تختلف عن الأنا الأمبیریالترنستنثتال
فإن حقیقة وجود الآخر تقاس بمعرفته هو بذاته ولیس بمعرفة أنا به إن ما علي الوصول إلیه 

  .)2(إنما هو الآخر

بالآخر في داخلانیتي فنجد هنا التمییز المبدئي بین وذلك یفترض في الواقع أن أتماهى     
دنا بل من كون كل منا موجودا في الآخر وبیني وهو لا یصدر عن خارجانیة أجسا

لا فیها مما یحول  داخلانیتي ٕ ومن عدم إمكانیة حصول المعرفة الصحیحة لهذه الداخلانیة وا
  د أدرك هوسرل هذا مبدئیا دون أي معرفة بالآخر كما یعرف نفسه أي كما هو، لق

                                                             
نقولامتیني، مركز دراسات الوحدة العربیة، : جون بول سارتر، الكینونة والعدم بحث في الأنطولوجیا الفینومینولوجیة، تر 1

  .225، ص2009، 1بیروت، لبنان، ط
  .226نفسه، ص المصدر2 
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  .)1(الأمر بأنه یعرف أكثر بأنه غیاب وذلك كما یتكشف لنا عبر تجربتنا العینیة

الفینومینولوجیا إذن هي منهج وصفي هدفها إدراك الماهیات في التصور، ولذلك قام هوسرل 
حقیقتها أولا بردّ العالم الخارجي في صورته الطبیعیة إلى الذات والأنا التي هي في 

  .)2(وهذا ما أسماه عملیة الردّ الذي جعله نوعین ردّ ما هوي ورد متعاليمثلالشعور،
د هوسرل یمتاز بخاصیة نومنا أن المنهج الفینومینولوجي عما یتبین لنا حسب مفه    

  .الوصف والشعور إنطلاقا من الذات نحو العالم
ن حیث أنها وعي حب إذ یقر هوسرل بأن من بین كل الخبرات هناك خبرات قصدیة فم    

  وتقدیر بشيء ما فإنه یقول إنها خبرات ذات علاقة قصدیة، مع ذلك الشيء وحین نطبق 

على هذه الخبرات القصدیة نصل من جهة إلى إدراك الوعي باعتباره نقطة علاقة خالصة 
  .)3(للقصدیة

یقة كلها إن العلاقة القصدیة بین الوعي الخالص والموضوع القصدي، وهنا تظهر الحق    
أنها تیار من الخبرات باعتبارها أفعالا خالصة للوعي، فالوعي الخالص الذي یسمى كوجتو 
حین یتحقق ویعمل بالفعل لیس ذاتا حقیقیة وما أفعاله إلا علاقات قصدیة ، ویختزل 

  .)4(الموضوع غلى أن یصبح مجرد معطى إلى هذه الذات
ولوجي تبقى مهمة الفلسفة المطروحة على ي والإرجاع الفینومینخوبعد إنجاز الإیبو     

الفلسفة الفینومینولوجیة فهي تفسر كیف یتوصل الوعي إلى الإعتقاد بوجود موضوعات 
متعالیة علیه أي كیف یتخطى دائریة الداخلیة وینسب للموضوعات في العالم وجودا قائما 

                                                             
  .227، صالسابق المصدر الأنطولوجیا الفینومینولوجیةجون بول سارتر، الكینونة والعدم بحث في  1
  .110، ص1973، 01سماح رافع محمـد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي، ط 2
  .153، ص2011، 1عبد القادر تومي ، أعلام الفلسفة الغربیة في العصر الحدیث، كنوز الحكمة، الجزائر، ط 3
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 4 
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یمثل فعلا إنكاریا بل لا " الأنا"الفینومینولوجي الذي یرد كل شيء إلى  بذاته، والإختزال

  .)1(الإنشغال الشامل الذي ینطبق على علاقتنا بالعالم
  ذلك فإن فكرة هوسرل عن ـطى المقدم إلى الشعور بصفة مطلقة، لـفالظاهرة هي المع

  فلسفات الظواهریة ـل الـاسیا في كـلعب دورا أسـذه تـارجي هـالإحالة العالم الخ.
  .)2(وفروعها

یتبین لنا أن مهمة الفلسفة أصبحت في المذهب الظاهري إختبارا للظاهرة ومن هذا كله     
في إشاراتها الموضوعیة وفي إحالاتها المتبادلة مع العالم الخارجي، أي أن مهمتها أصبحت 

  .دراسة الظاهرة وسط التبادل الذي هو أساس الشعور المنصب نحو الموضوع

صلة الوجودیة بالظاهریات كون الوجودیة طبقت لذلك وكما قلنا سابقا، یمكننا أن نشیر إلى 
المنهج الفینومینولوجي الذي وضعه هوسرل وطبقه هایدجر، غیر أن إمتیاز سارتر یتجلى 
في أن الفینومینولوجیا عنده تحولت من القصدیة الهوسرلیة إلى الوجود العلمي بالمعنى 

لوجود على أساس المبدأ الهایدجري ومن ثم استطاع سارتر أن یقیم أنطولوجیا أي علم ا
الفینومولوجي للقصد دون أن یقف عند الوعي كما فعل هوسرل، ذلك لأن إتجاه الوعي عند 
سارتر إلى الموجودات التي یعیها إنما هو تأكید للانا الواعي وفي الوقت نفسه تأكید لأشیاء 

  .)3(الخارجیة یقول سارتر إن الفینومولوجیا هي دراسة الظواهر لا الوقائع

إلا أن سارتر لم یقتصر على إتباع هذا المنهج في حدود ضیقة بل حاول من خلال هذا     
نما استهدف من المنهج القیام بدراسة ش ٕ الدراسة  ان یتوصل إلى الحكم  وراءاملة للوجود وا

على الوجود الإنساني بما هو كذلك أي أنه أراد أن یقیم أنطولوجیا تتناول مقومات الوجود 

                                                             
، 2007، 1ط لبنان ، فتحي أنقرو، مركز لدراسات الوحدة العربیة، بیروت،: سرل إدموند، فكرة الفینومینولوجیا، ترهو  1

  .40ص
  .27عبد الفتاح الدیدي، الإتجاهات المعاصرة في الفلسفة، المرجع السابق، ص 2
  .30، ص1996ط، .علي حنفي محمود، قراءات نقدیة في الوجودیة سارتر، المكتبة القومیة الحدیثة، طنطا، د 3
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ومن هنا یتبین لنا أنه بالفعل مارس . )1(صفة عامة لا مجرد وصف الوجود الفرديالإنساني ب

سارتر المنهج الفینومولوجي في فلسفته الوجودیة لكنه أعطاها بعدا آخر ألا وهو أنه أعطاها 
  .میزة الوجود الإنساني العام

  أنطولوجیة  حقا إن الوصف الفینومولوجي للوجود الإنساني عند الوجودیین یؤلف فلسفة    
جدیدة موضوعها الوجود الإنساني وحسب، وهو وجود له مقولاته الكاشفة عنه كالقلق والیأس 

  .) 2(واللامعقول والخجل
فة في الفلسفة الوجودیة، ظو أما عن تفسیر سارتر للقصدیة، كونه تبني المنهج الفینومولوجیو 

ألمانیا ومع ذیوع صیتها في فإن ظهور الفینومولوجیا في . فقد كان له موقف من هذا كذلك

لم . م إلى السفر لألمانیا وذلك لدراسة هذا العلم الجدید 1933أوروبا دفعت سارتر في عام 
یلتقي سارتر بهوسرل إلا أنه تعامل مع الفینومولوجیا كمنهج أكثر منها فلسفة، وسارتر لم 

لوجیة، والهدف هو یسلم كلیا لأفكار هوسرل فأعاد صیاغة البعض منها برؤیة وجودیة أنطو 
  .تأسیس علم وجود خاص به

فعلى سبیل المثال فإن سارتر لا یرى في القصدیة إلا أخبار أعلام بأن الوجود یكشف     
یولد محمولا عن نفسه فیقول أن القصد المتبادل یعني أن التعالي هو البناء المكون للشعور 

  .)3(ه من خلال القصدیةسعلى وجود یكشف عن نف

الفینومولوجیا تلتزم الصمت عندما تدرس الظواهر في الشعور، فتقدم وصفا لها فقط ن إ   
دّ سس المنهج الفینومولوجي المهمة ویسمى بالر أنها تعلق الحكم علیها، وهذا أحد أي أ

وهناك أساس آخر یشترك في بنیان المنهج الفینومولوجي وهو الرد  الظاهري الفینومولوجي

                                                             
  .31، صالسابق  علي حنفي محمود، قراءات نقدیة في الوجودیة سارتر المرجع 1
  .32، صنفسه المرجع 2
 ،1980ط ،.والنشر،بیروت، لبنان ، د عبد الرحمان بدوي، درسات في الفلسفة الوجودیة ، المؤسسة العربیة لدراسة 3

  .65ص
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ضوع المعرفة وعیا خالصا متعالي اي متجاوز من الموضوعیة إلى المتعالي الذي یعتبر مو 

الذاتیة الظواهریة، تركت تأثیرا هائلا على مارتن هایدجر وجون بول سارتر في سعیهم لإقامة 
لذلك نجد كل الفلسفات الوجودیة تشترك في أنها كانت .)1(علم وجود خاص لكل واحد منهم

  .تنطلق في دراستها من الذات الإنسانیة
ي وأن نالفینومینولوجیا في الترتیب الزموعلى الرغم من أن الفلسفة الوجودیةقد جاءت بعد 

 ریات، فإن هذه الأخیرة هي الوجودیة إشتقت معظم مبادئها وأكثر عناصرها من فلسفة الظاه
الفلسفي لما تحدد على یدها القراءات التي لم تكن معروفة من فبل،  تطورتعد آخر صور ال

الألماني هایدجر، كان تتلمذ علیه  فسوف وجودي تتلمذ على ید هوسرل هو الفیلسو وأول فیل

روحیا من بین الفرنسیین موریس میرلو بوني والذي كان الواصل الحقیقي لهوسرل ومن أشد 
الفلاسفة تأثرا باظواهریة في أسلوبه وفي تفكیره الفینومینولوجي جون بول سارتر الذي كان 

  .)2(التفكیر الوجودي أكثر میلا إلى أسلوب
لذلك نمثل الظواهریة لحظة هامة للوجودیة بصفة عامة، ووجودیة سارتر بصفة خاصة 
كونها وصلت وطبقت بفضل ممثلیها أمثال هوسرلومیرلو بوتني على أرضیة الفلسفة 

  .الوجودیة

  : موریس میرلو بوتني
الظاهراتیة لذلك كان له لقد كان میرلو بونتي صاحب مشروع فلسفي واسع ملتحم بفلسفة    

  .دور هام في الفلسفة المعاصرة عامة والفلسفة الوجودیة خاصة

                                                             
  ، 1955ط، .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د2محمـد علي عبد المعطي، تیارات الفلسفة الحدیثة، ج 1

  .263-262ص ، ص 
  .52عبد الفتاح الدیدي، الإتجاهات المعاصرة في الفلسفة، المرجع السابق، ص 2
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ولقد اعتاد كثیر من مؤرخي الفلسفة المعاصرة إلحاق إسممیرلو بونتي بإسم سارتر وعلى     

بونتي فحاول اكتشاف و فرنسیة، واهتم سارتر بفلسفة میرلأنه مجرد تابع من أتباع الوجودیة ال
ة الفرنسیة جمیعا إلى سالوجودیة في هذه الفلسفة، فهو أقرب الفلاسفة للمدر العناصر 

الفینومینولوجیا، مضى إلى فینومینولوجیا الخبرة والوعي آملا من وراء هذا التحلیل 
  .)1(الفینومینولوجي الكشف عن الطابع المفتوح للخبرة البشریة بصفة عامة

علاقة بجسدنا وبالآخرین في العالم، كما أن  فإن میرلو بونتي بحث على تحدید ملازمة    
یقول سارتر أنه حینما  اذو  .)2(فلسفته هي تجریبیة وهنا له علاقة بسارتر والوجودیة عامة

یتحدث عن كوجتو فردي ینكشف فیه وجود الذات من خلال الفكر بل هو یتحدث عن 
اه وأنا حین أقول أنني كوجتو وجودي مع الآخرین بل إن العالم لیس هو ما أتعقل بل ما أحی

  .)3( معلوم أمام العالم فإنني بذلك اشارك في هذا العالم
إن میرلوبونتي ربط بین الأنا المفكر بالوجود الفعلي الذي هو وجود مع الذوات الأخرى 
زالة الخط الفاصل بین الوعي والعالم، إن الأنا في الكوجتو  ٕ والعالم أي یربط الأنا بالآخرین وا

نما هو عكوجتو دیكارت ولا هو الأنا المتهو الأنا المفكر فیالجدید لیس  ٕ الي عند هوسرل وا
متجسد في العالم وهذا هو التصور الذي نجده عند اغلب الفلاسفة الوجودیین وأنه عندما 

  .)4(یكون الشيء موجود تكون الظاهرة موجودة
جسد في العالم فأنا وعي وفي هذا الصدد یتحول مع میرلو بونتي الأنا المفكر إلى أنا مت     

شیاء اي تربطني علاقات معرفیة وجودیة مع متجسد مع ذوات أخرى اعیش معها ومع الا
العالم، فینومینولوجیا الوجودیة عند میرلو بونتي أصبحت تعطي الأولویة إلى الإنسان 

                                                             
  .516فة المعاصرة، المرجع السابق، صابراهیم زكریا، دراسات في الفلس 1
-مونیس بخضرة، تاریخ الوعي مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي بالواقع، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت 2

  .76، ص2009، 1لبنان، ط
  .77المرجع نفسه، ص 3
لبنان، -أبن التدیم للنشر والتوزریع، بیروت محمـد بن سباع، الفلسفة الفینمینولوجیة الوجودیة عند موریس میرلو بونتي، 4
  .29س، ص.ط، د.د
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. )1(ومفهومه الحقیقي كوحدة بین النفس والجسد من جهة وكوجود في العالم من جهة أخرى

وحسب میرلوبونتي یظهر كذلك أنه یتوقف وعي وجود أنا أخرى على تجربتي الخاصة 
بالجسم في الأشیاء إلى هذه التجربة أدرك أن طریقة ظهور بعض الأجسام لا یمكن أن تفهم 

  .)2(إلا إذا كان جسد أنا آخر قد تمظهر فیها
مینولوجیة و ارها الذات الفینإن میرلوبونتي یتجاوز الذاتیة والموضوعیة ویفهم الذات باعتب    

التي یمكن التعرف علیها من خبرة مشتركة مع الأشیاء والآخرین، فالفنان لا یتعرف على 
أسلوبه الخاص في التعبیر إلا من خلال إحكامه المستمر بالعلم أو بموضوعات الإدراك 

ث یحدث ومن خلال الآخرین كذلك، إنني برؤیة اللون أتقدم نحوه كما یقترب هو مني بحی

نوع من تبادل الأماكن وهنا تضیع الذات في المحسوس الخالص وینفذ المحسوس الملون إلى 
أي الخارجي جوانیا وأما الجواني یقذف إلى  نيوهنا نفهم أنه یصبح البرا    ، )3(الذات

  .الخارج وهنا لا یرى هذا الرسام العالم بل یترك العالم مرئیا من طرفه
لیست و من هذه الخاصیة تأتي خاصة أخرى وهي الرؤیة هذه الأخیرة عند میرلو بونتي     

نما هي فعل للجسد أو البدن، فالجسد في نظر میرلو بونتي مقولة أنطولوجیة  ٕ فعلا ذهنیا وا
 .أساسیة

فالجسد لیس شیئا معروضا لیشاهد ولیس أمامي لأنه لیس بإمكاني أن أضعه أمام     
وفي . في مقدرتي ذلك یجب أن أمتلك جسدا آخر لكي أدرك وأرى جسدينظري، فلكي یكون 

إستطاعة الذي یسكن الجسد الإحساس بأن كل ما في الخارج یشبهه لذلك كان میرلو بونتي 

  .)4(الجسد هو مركبة الكائن في العالم: "یقول
                                                             

  .30، صالسابقمحمـد بن سباع، الفلسفة الفینمینولوجیة الوجودیة عند موریس میرلو بونتي المرجع 1 
  .201، ص1991، 1جورج كتوره، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، ط: بیتر كترمان و آخرون، أطلس فلسفة، تر 2
   .98بخضرة، تاریخ الوعي مقاربات فلسفیة حول ارتقاء الوعي بالواقع، المرجع السابق، صمونیس 3 
  .99مونیس بخضرة، تاریخ الوعي مقاربات فلسفیة حول ارتقاء الوعي بالواقع المرجع السابق، ص4 



المنھج الظواھري كمنھج للوجودیة:الفصل الثالث                                المبحث الأول  
 

108 
 

على تصور ها فتعد فلسفة میرلوبونتي فلسفة مهمة في تطور فینومینولوجیا، وفي فهم تطبیقات

في محیطه المحسوس وكل إختبار لسیكولوجیة الجسد والتدقیق في  وجوداالإدراك الإنساني م
السلوك في علاقته بالتواصل الوجودي بین الأنا والآخر تلك هي خلاصة النظریة الفلسفیة 

دراك الحسي هو دائما لإفا. )1(التي كانت موضوع تحلیل في كتاب فینومینولوجیا الإدراك
وهنا یؤكد میرلو بونتي أولیة التجربة المعاشة، ولذلك تظهر فینومینولوجیا الإدراك  متجسد

  .كیف تتكون علاقتنا بالعالم، وهذا تأكید للعلاقة الوثیقة للوعي بلاجسم
ستیمولوجیا تتمیز بتحلیل التواصلیة بین الإدراك والجسد بلص میرلوبونتي إلى اخإذ ی    

مولوجیا أن أسست لأنطولوجیا تصف حالة الوجود كقلق وتشقق یستبوالعالم وما لبثت هذه الا

بل كحالة من القصد، تتقدم نحو ثراء العالم باندماج الموقف الإنسانیة في صناعته، لتكون 
الممارسة الفینومینولوجیة عند میرلو بونتي متمیزة تمكن من الوصول إلى نتیجة إیجابیة فیما 

  .)2(التي وصل إلیها صاحب الوجود والعدم یخص الوجود الإنساني تختلف عن تلك
وفي مقدمة كتابه فینومینولوجیا الإدراك الحسي یؤكد میرلوبونتي تأثیر هوسرل على فلسفته 
ن المشروع الفلسفي لمیرلو بونتي أخذ قاعدته المنهجیة من ینومینولوجیاهوسرل  ٕ الخاصة وا

  نى وهو یبین من خلال مؤلف هذا أنه یتعین وصف الظاهرة بالمع
  .)3(وعلاقتها المتراتبة بین الأنا والآخر ثم العالم

لذلك یجب ذكر أهم ممیزات الممارسة الفینومینولوجیة عند میرلو بونتي إنطلقمیرلوبونتي    
في تحلیل الإدراك الحسي من هوسرل غیر أن هذه الإنطلاقة لم تكن تطابقا كلیا مع أولیات 
الفینومینولوجیا، إذ یخلص میرلو بونتي إلى أسس إستیمولوجیة خالصة یرفض فیها الأنا 

                                                             
  .111المرجع نفسه، ص 1
  المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
فاتن البستاني، مركز دراسات الوحدة : معاصرا، من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، ترته، خمسون مفكرا أساسیا شجون لی 3

  .75، ص2008، 1العربیة، بیروت، لبنان ،ط
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ل لیكون الوعي وجودا غیر منفصل عن الجسد أو وجودا جسدیا ملتحما المتعالي لهوسر 
 .)1(بالعالم

ومن هنا وكما سبق لنا القول أن میرلو بونتي قام بتطویر التطبیقات الفینومینولوجیة لیحل    

لتحام بالجسد والعالم ومن ثم قام كذلك  ٕ مشكلة الوعي في تجسده أي یكون هناك تواصل وا
 .یة الهوسرلیةصدعالي التي جاءت بها القبتجاوز الأنا المت

. )2(بالتالي إتصال الوعي بعالمه ویمكننا من فهم الوجود الإنساني بوصفه وجودا في العالم

فلقد طور دروبا جیدة . كانت له ممارسة أخرى للفینومینولوجیا لم یقبل تلك الأنا الهوسرلیة
ینومینولوجیاإستیمولوجیة عندما بین أن الممارسة، لقد أعاد میرلو بونتي تأسیس الف هذهداخل 

الوعي في حد ذاته ولذلك ینقد جون بول سارتر الذي لم یستطع إستیعاب العلاقة بین الوعي 
بونتي یبین أن الإدراك یجمع بین المرئي فمیرلو وموضوعاته كما تمثلها فرضیا الفلسفة، 

فیها نومینولوجیة یحضر ستمولوجیافیبواللامرئي ویحضر في خبرتي المعیشیة فهو یؤسس إی
 .)3(الجسد باعتباره أولیة معرفیة وجودیة

  كما  هود وبأنوهنا یظهر لنا أن میرلو بونتي یرى بأن الجسد یلعب دورا مهما في الوج     
  ن الوعي ولا یوجد تعارض ومواجهة بینهما فإن فلسفته الفینمینولوجیةعقال لا ینفصل 

ضروریة في سبیل إكتمال وظهور الفعل الإنساني، فهذه ترتكز حول اعتبار الجسد لحظة 

تحدد الدور الإیجابي للجسد ومنه العلاقة الجسدیة بین الأنا والآخر تتكون وتتخذ شكلا 
  .إیجابیا

                                                             
  .111مونیس بخضرة، تاریخ الوعي ومقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي إلى الواقع، المرجع السابق، ص 1
  .112المرجع نفسه ، ص  2
  .115صالمرجع نفسه ،   3



المنھج الظواھري كمنھج للوجودیة:الفصل الثالث                                المبحث الأول  
 

110 
 

فینومینولوجیا الإدراك الحسي "وكما سبق لنا القول قد كان میرلو بونتي یمیز في كتابه     

والذي هو . أو الجسم الذاتي Corpphenomenalالفینومینولوجیالظاهراتيبین الجسم 
ن الجسد إذن  Corp Objectif ملكیتي وأناي في الوقت نفسه وبین الجسم الموضوعي  ٕ وا
الجواني، المظلم، الغامض والجسم (هو الإسم الحقیقي لهذه الوحدة بین الجسم الظاهراتي 

ت ممكنة إلا لأن الجسم والأشیاء من عائلة واحدة الموضوعي والحقیقة أن هذه الوحدة لیس
 .)1(والإنتقال من جسم موضوعي إلى جسم فینومینولوجي

وهنا میرلو بونتي یكرر ویقول أن الجسد هو محور العالم وأن هذا الكتاب یبین لنا المیزة     
إقتناعها كما  الوجودیة لهذه الفلسفة وأنه ما یمیز ویعزز قیمة هذه الفلسفة المیرلوبونتیة هي

  .ویبین لنا أیضا أن هناك علاقة ترابطیة تربط الأنا بالجسد. قلنا بالقصدیة الهوسرلیة

تتمایز فلسفة میرلو بونتي عن غیرها من فلسفات الوجود مثل السارتریةوالمارسیلیة بتجلي     
ي آخر للوجود وبوصف أحوال وجودیة ظاهرة لمیرلو بونتي ولم تظهر لسارتر ومارسیل وه

بدن ویظهر ذلك من خلال التأسیس لكوجیتو الأحوال التقلب بین الوجودي في صلة المتبینة ب
  )2(الجسد أي انتقال من الذات إلى الآخر إلى العالم

وهنا یتبین لنا أن میرلوبونتي قدم لنا طرح معاییر للفینمینولوجیا أو الظواهر كونه أسس     
  .وهو محور العالم لكوجیتو الجسد واعتبر الجسد هو المركز

ألیست القصدیة المیرلوبونتیة والكامنة في الإدراك الحسي لها القدرة على إختراق الجسد    
لتنجز أفعالها في صلاتها بالعالم المعیشي الذي هو أیضا تجربة للخبرة الإنسانیة في عمقها 

ان وتتحقق فیه الوجودي، إن هذا العالم هو الذي ندركه وهو مجال تتتجلى فیه أفكار الإنس

                                                             
  .84س، ص.ط، د.جمال مفرح، الفلسفة المعاصرة ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، د 1

 2  112مونیس بخضرة ، تاریخ الوعي مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي ألى الواقع ، المرجع السابق ، ص  
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إدراكات، ومادام هذا الإنسان موجودا في العالم فهو یتعرف على نفسه داخله والحقیقة التي 

یبحث عنها كاملة فیه وسیمكن وصف الوجود الإنساني الذي تتقمصه الظواهریة من الكشف 
  .)1(عن صمیم التجربة الإنسانیة في تقبلها الحالي والمعالي

شغوفا إلى حد كبیر بعید بفینومینولوجیاهوسرل وردد بإعجاب كبیر لقد كان میرلو بونتي     
عبارته المشهورة التي یؤكد فیها أن الذاتیة المتعالیة هي نوع من 

من خلال الآخرین وحینما تتكلم الذات  الا لأن الكائن لا یتكلم Intersubjectivisteالبینذاتیة
ا نشرع في الفهم فإنها تكون تصبح فإنها تكون بالنسبة لوعیها الخاص شخصا آخر وعندم

عاجزة عن معرفة من المتكلم ومن المستمع لأن وجود الآخر لیس فقط شرطا لإمكانیة الكلام 
بل هو ضرورة من أجل تحقیق الفهم وهنا یصبح كل منهما مستمعا ومتكلما في ذات 

  .)2(اللحظة

لى مستوى الكلام غیر أن الفیلسوف الظواهري في تركیزه بشكل حصري تقریبا لاع    
كتجسید اللغة غیر قادر على تقدیم تفسیر مرضي حول كیفیة الإنتقال من عبارة أنا أتكلم 
إلى حقیقة أن شخص آخر یتكلم إن الإدعاءالسارتري المعتاد بأن المتكلم لا یلزم علیها 

بما الإقرار بأننا نحن نتكلم بفشل في أن یظهر لنا كیف نحن، ذلك لأن الفلسفة الظواهریة 
  .)3(فیها میرلو بونتي تجد صعوبة كبیرة في التغلب على الآخر

وكلمات الآخرین تجعلني أتكلم وأفكر لأنها : "ویعبر هذا في كتابه المرئي واللامرئي بقوله    
ن ". وتؤلف كلمات الآخرین تجعلني أرى فكري من خلالها..تحلق في داخل آخر غیري ٕ وا

الفلسفة الظواهریة تعامل كل شاهد أو مرجع ذاتي حتى ولو كان متجسدا على أنه وحدة 
                                                             

  .109، صالسابق  المرجعمونیس بخضرة ، تاریخ الوعي مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي ألى الواقع  1
  .76المرجع نفسه ، ص 2
  .80جون لیشه، خمسون مفكر أساسي معاصرا ، المرجع السابق، ص 3
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م أنها قد حولت الوحدة إلى جمع فتقوم بإدراك الواحد أنا حتى یصبح حاضرة لذاتها ثم تتوه

كثرة نحن وبالتالي فإن نحن هذه تصبح بدورها وحدة أي جماعیة وهكذا یتخلص الفیلسوف 
الظواهري من مسألة الآخر والفضل یعود إلى میرلو بونتي لأنه أظهر لنا في أعماله حدود 

.)1(عةالظواهریة وذلك من خلال جرأته المبد

                                                             
  .81المرجع نفسه، ص 1
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  رهانات ومآلات الفلسفة الوجودیة: المبحث الثاني
تعد الفلسفة الوجودیة محطة هامة في تاریخ الفكر الفلسفي المعاصر، فهي التنظیم العام     

ة التي جمعت حبات من كل لون ومن كل عصر ورتبتها بحلكل الأفكار المتناثرة، إنها المس
واحد، لذلك كانت لها صدى إیجابي وسط الفلسفات الواحدة تلو الأخرى ووضعتها في خیط 

التي ظهرت في تلك الفترة، وأهم ما میز هذه الفلسفة أنها اهتمت بالوجود الإنساني ووضعت 
في الموضع الأول ومنه الحقیقة الوحیدة التي تجمع علیها جمیع الفلسفات الوجودیة هي 

  .نالوجود الإنساني ومحاولة إبراز قیمته من حیث هو إنسا
السمة المشتركة الرئیسیة بین مختلف الفلسفات الوجودیة في القرن العشرین المیلادي     

تقوم على أنها جمیعا تنبع إبتداءا من تجربة حیة معاشة تسمى تجربة وجودیة، فهي بصفة 
عامة تحمل طابعا شخصیا بسبب هذه التجربة المعاشة، فالموضوع الرئیسي للبحث الفلسفي 

وهي تدل على الطریقة الخاصة بالإنسان في الوجود، " الوجود"ن هو ما یسمى عند الوجودیی
ویرى الوجودیون أن الإنسان وحده هو الذي یحوز الوجود، فالإنسان لا یملك وجوده إنما أنه 

 .)1(هوهو وجوده

یرفض الفكر الوجودي كذلك أیة محاولة ممن شأنها حصر الحقیقة داخل تصورات عقلیة     
أو في بناء منطقي، وتهرب من الخضوع لسلطة النسق وسلطات العقل وهذا أسلوب فلسفي 

أكثر منه فلسفة للموضوع  Subjectیبدأ من الإنسان ولا یبدأ من الطبیعة وأنه فلسفة للذات 
Style of Philosoy ذات هي التي توجد أولا وهذه الذات لیست هي الذات المفكرة بل فال

 هي الذات الفاعلة التي تكون في بؤرة شعور الذات التي تدرك مباشرة وعینا 
  )2(للشخص في فعل الوجود العیني 

                                                             
  .213، ص 1992ط ، .عرفة، الكویت، ، دعزة قرني، عام الم: بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر 1

.15-14علي حنفي محمود، قراءات نقدیة في الفلسفة الوجودیة سارتر، المرجع السابق، ص، ص   2 
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لى جانب هذه الفلسفة الوجودیة نشأ ما یمكن تسمیته بالأدب الوجودي وممثلیه في كل      ٕ وا

مارسیل وسارتر، فقد شاركا بأدبها المسرحي الذي ساهم في نشر الوجودیة في صوره كل من 
كما تبین لنا أن الفلسفة  .) 1(أوساط عامة الناس، مما أفاد الوجودیة في الذیوع والإنتشار

الوجودیة من بین الفلسفات التي ناقشت موضوع التواصل أي التواصل بین الأنا والآخر 
الغیر، ومن بین هذه النقاشات مع ما تبین لنا في فلسفة كل من وبعبارة أخرى بین الذات و 

سارتر ومارسیل الذین ناقشوا هذا الموضوع، وكان له صدى كبیر إلا أن الفلسفة الوجودیة لم 
   لى المدرسة الفرنكوفونیة، لاشك أن ’تقف إلا فقد توصل هذا البحث أو هذه الإشكالیة 

 ي نود تحدیده من خلاله إنما توجد بشكل بارز في خلاصة إشكالیة التواصل بالمعنى الذ

مشروع مدرسة فرانكفورت النقدیة وخاصة عند الفیلسوف یورغنهابرماس والذي یمثل القطب 
الرئیس للجیل الثاني الذي یبدأ فعالیته الفلسفیة والذي قاد النظریة النقدیة نحو مرحلة متقدمة 

الإجتماع الألماني هبرهاس في تأسیس من الشمول والإتساع، ینطلق الفیلسوف وعالم 
النظریة التواصلیة من تأكیده أن فحص اللغة والكلام لن یقتصر على دراسة الجمل من 
الناحیة الصوتیة أو الدلالیة بل یجب أن نجتاز هذا إلى مستوى جدید یعض 

والخطاب أي الإنتقال من دراسة الكفاءة إلى الكفاءة  الالأفع Pragmatiqueبتداولیته
  .)2(التواصلیة

فیدرج هابرماس الفعل التواصلي في العقل فتبتدئ قیمته المعرفیة والوجودیة في نمط     
فنرى أن التواصل موضوعه العقل أي عقل الذات مع عقول . )3(التواصل والحوار والسجال

فالعقل . الآخرین، فالعقل لا حدیث عنه أن یبرر وجهة عملیة وقیمته السیاسیة والإجتماعیة
                                                             

  .17، صالسابق المرجع  ،علي حنفي محمود، قراءات نقدیة في الفلسفة الوجودیة سارتر 1
لبنان، - عبد الرزاق بلغقروز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، منشورات الإختلاف، الدرا العربیة للعلوم، ناشرونن بیروت 2
  .79، ص2009 ، 1ط
-محمـد شوقي الزین، الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع، دار الأمان، منشورات صفاف، بیروت 3

  .117، ص2002، 1لبنان، ط
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هو مقولات الحقیقة والوعي والهویة والتواصل من دعامتها التواتریةوالمزاویة، أي الدعامة 

في علاقته بذاته نحو الفضاء الإجتماعي، فإن الفرد باستعماله " الأنا"التأملیة التي یمثلها 
یعتبر . )1(الوجیه للتفكیر والتأمل المجرد فإنه یهدف إلى غایة عملیة ووظیفة إجتماعیة

ماس أن العقل هو عقل تواصلي ووظیفته إجتماعیة تواصلیة تؤطرها جدلیة السؤال هابر 
والجواب فلا ینفك الفرد من الطابع الإجتماعي بمعیةالعقلیحسن توظیفه واستعماله، فالعقلانیة 

هي تلك التي تنظم عملیة التفاعل بین  Rationalité communicationnelleالتواصلیة 
لجماعة لذاتها وطریقة فهمها المعنى ویتمظهر هذا النوع في المجال أفراد المجتمع وتصوغ ا

وبعبارة أخرى أعاد تأسیس النظریة النقدیة على ما یسمیه العقلانیة التواصلیة . )2(الأخلاقي

المرتبطة جوهریا بعملیة التنشئة الإجتماعیة التي یخضع لها الإقرار بصفة عفویة وذهب أي 
 إنطلاقا . )3(لإجتماعي بین هؤلاء المشاركین في عملیة التواصلالقول بأن عملیة الإندماجا

من هذا فإن عملیة التواصل حسب هابرماس مشروطة بالباقات الإجتماعیة والثقافیة 
ویقصد هابرماس الفعل التوالصلي ذلك التفاعل . الخاصة، ولكنها تبقى أیضا ذا طابع كوني

ییر المعمول بها، والتي تحدد تطلعات المصاغ بواسطة الرموز، إنه یخضع ضرورة للمعا
السلوكات المتبادلة بحیث یتعین أن تكون مفهومة ومعترفا بها من طرف شخصین فاعلین 
على الأقل غیر أن هذا التفاعل المصاغ بواسطة الرمزو اللغویة هو الذي یضمن حسب 

لحوار في سیاقه هابرماس الوصول إلى حقیقة متفاهم علیها بین الأطراف المتحاورة علما أن ا
إن تحقیق التفاهم بین الأطراف المشاركة في عملیة التواصلیة یقوم كما قلنا . )4(الإجتماعي

إن  Manfrid Frankشروط أساسیة لخصها مانفرید فرانك : "على حدود التواصل بقوله
                                                             

  .118، صالسابق المرجع ، محمـد شوقي الزین، الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع  1
  .93بلعقروز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، صعبد الرزاق  2
، 1العربیة ناشرون، طكمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس فوركهایمر إلى أكمسلمونیث، دار  3

  .118، ص2010
  .94عبد الرزاق بلعقروز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص 4
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بهذا و . )1(تحقیق الإتفاق بین المتحاورین یقتضي تضییق الأفعال اللغویة الهادفة إلى التفاهم

المعنى فإن تحقیق التفاهم عند هابرماس أمر یقوم على ربط الفعل التواصل باللغة كأداة 
نها هي  ٕ لتنظیم الأفعال الإجتماعیة وبالتالي فاللغة عنده لیست مجرد أولویة لنقل الأفكار وا
ربط العلاقات الإجتماعیة التي تؤدي إلى التداول المشترك والتفاهم المتبادل، فاللغة في 

وعلى الجملة یرى كذلك مونیث أن تحقیق الذات أمر مرهون . لإطار الذي یحدث التواصلا
  Lamourبإقامة وتأسیس الإعتراف المتبادل بین الناس ضمن ثلاث أشكال أساسیة حسب 

وتسیر بهذا الصدد إلى أنه عندما یتم الإعتراف للأفراد داخل . )2(والتضامن Le droitوالحق 
نسیج الحیاة الإجتماعیة بأن لهم حاجات عاطفیة وأنهم ذوات متساویة داخل جماعة قانونیة 

ما وصورة الإعتراف الأولیة إذ أنه یربط الفرد بجماعة محددة وخاصة الأسرة، كما أنه یؤكد 
مؤسسة أو المكونة قد تم اكتسابها كبدیل للنزعة الذاتیة مونیث بأن أغراض حیاة الإنسان ال

في ضوء مقاربة تزاوتیة ضرورة التنشئة الإجتماعیة التي  Intersubjectiveوهذا من خلال 
تتواسطها عملیة التواصل وبالتالي لا یمكن أن تتحقق الحریة الكاملة إلا بواسطة التفاعل مع 

لى أن التفاعل التذاوتي في حقیقة الأمر یمثل الآخرین، وعلى هذا الأساس أكد مونیث ع
فبالنسبة لمونیث التواصل مرتبط بالإعتراف . )3(شرطا أساسیا لما كان یسمیه هیجل التحقیق

ابرماسقائم على العقل هبناه تالآخرین، فإن التواصل الذي الذي هو أساس علاقة إنسان ب

ونها الطریقة الأمثل في التواصل التواصلي لبناء المجتمعات وتنظیمها وأساسها اللغة لك
التداولي بكل صوره بین الذوات الإجتماعیة وكذلك مونیث الذي یعتبر التواصل مرتبطا 

  .بالإعتراف والحب والتضامن والحق لیتبین التواصل الإجتماعي

                                                             
  .120ة فرانكفورت، المرجع السابق، صسكمال بومیر، النظریة النقدیة لمدر   1
  .123المرجع نفسه، ص 2
  .135المرجع نفسه، ص 3
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  : موقف سارتر من الثورة الجزائریة
المعاصر، و ذلك بمساهمة  لقد كانت للفلسفة الوجودیة أثر إیجابي في الفكر الفلسفي    

العدید من الفلاسفة الذین كانوا متواجدین بین طیاتها ومن بینهم سارتر، فلا نذكر الفلسفة 
  .الوجودیة إلا ونذكر معها هذا الفیلسوف، فلقد كان له موقف من الثورة الجزائریة

جاعة جون بول سارتر الذي اكتسب منذ وقت مبكر جدا وعیا مناهضا للإستعمار سیقف بش
 1956ارس مإلى جانب الشعب الجزائري، وهو یناضل من أجل كرامته وانعتقاه، شهر 

أشرفت علیه هیئة المثقفین لمناهضة إستمرار الحرب في الجزائر،غیر أن الوعي السارتري 
المناهض للإستعمار لا تؤرخه فقط هذه المحطة أو اشتعال الشرارة الأولى لحرب استقلال 

قدم حوارا صحافیا لجریدة فرحات  1952لى سنوات خلت في سنة بل یعود إ 1954عام 
دعم مبادرة هیأة المثقفین  1955وخلال خریف سنة " الجمهوریة الجزائریة: "عباس

إنطلاقا من هنا حدث لدى سارتر 1990المناهضین لحرب الجزائر، فكتب محمد حربي سنة 
خر للتاریخ أكثر رادیكالیة من إنزلاقإیتیقا، قاده بأشكال متواصلة صوب إكتشاف موضوع آ

  .)1(البرولیتاریا؛ إنهم الواقعون تحت نیر الإستعمار أفق صب في مصلحة القضیة الجزائریة
ائل بأن شعوب فلقد كان الموقف الأبوي للدكتور شفینزر بعیدا عن رأي سارتر الق    

غریقة بثورة عنیفة كما قیا وآسیا من حقها أو واجاها أن تهز الإمبریالیة الالمستعمرات في إفری

" بؤس في الأرض"عبر عن هذه الفكرة في التصدیر الذي كتبه لكتاب فرانزر قانون وعنوانه 
وفي الوقت نفسه الذي كان یكتب فیه سارتر هذه الكلمات قامت جبهة التحریر  1961عام 

ستمرت الوطني الجزائري بثورة مسلحة ضد السلطة الفرنسیة في الجزائر وهي الثورة التي ا

                                                             
1http/www.whespress.com/wrters235192.html 
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هزیمة فرنسا في الهند مباشرة ولقد فعل سارتر كل ما كان في  .سنوات وقد بدأت بعد

  .)1(استطاعته لكي یعد الرأي العام الفرنسي لقبول واقعة أن فكرة الجزائر فرنسیة هي أسطورة
ومن هذا یظهر لنا أن سارتر ساهم من خلال كتاباته حول حرب الجزائر في الوقوف إلى 

  .الجزائریة وهذه تعتبر أهم میزة إیجابیة جانب الثورة
إلى جانب ذلك تأتي حالة اللاإنسانیة بالنسبة لسارتر لأن المستعمرین یتم الإمساك بهم     

بواسطة نظام قمعي یترجم عملیا سواء بإنكار القانون والثقافة وكل ما یتعارض مع مبدأ 
لغاء  حقوق الإنسان التي ترددها دولة فرنسا، وهناك نص مشهور ٕ یركز على هذا العنف وا

عمل فرانس  1961الصفة الإنسانیة ویتعلق الأمر بالإفتتاحیة التي دبج بها سارتر سنة 

فانون عانق بشكل سریع جذا النضال من أجل إستقلال الجزائر " المعذبون في الأرض"فانون 
السري،  وصار عضوا في الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة التي تشرف على الجهاد

تطورت فیما بینهما صداقة فساند سارتر دون تحفظ أفكار فانون وأعاد صیاغتها بأسلوبه 
  .المتمیز

ینبغي أولا أن ندرس كیف یؤدي الفعل الإستعماري إلى : "وفي خطابه حول الإستعمار    
  .)2(قتل كل حس حضاري لدى المستعمر

  الفرنسیین تجاه الفضاعة متوخیا  ركز سارتر على صمت 1956ومن مقالته الأولى سنة     

إفهامهم أن الإستعمار یقتضي منهم تحمل مسؤولیتهم الجماعیة، لقد شدد على أن الهیمنة 
ن نضال سارتر أثناء حرب . الإستعماریة تناهض جمیع القیم التي تدعي فرنسا تبیینها ٕ وا

الجهات التي  الجزائر لم یشكل فقط معركة للمكتوب لكن إلتزام المفكر تجسد على جمیع
  .تقتضیها الوقائع

                                                             
  .114، ص2002ط، .إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، لبنان، د: فیلیب هواردیر، سارتر، تر 1

2http:/www.whespress.com/wrters235192.html 
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شارك  في  1960ساهم في مجموعة ملتقیات من أجل تحقیق السلام في الجزائر، یونیو 

أكتوبر، ویقول سارتر تستحق  7المنددة بمجازر  1961نوفمبر  01التظاهرة الصامتة لیوم 
تحتم على الجزائر الدفاع عن عدالتها، ویعتقد سارتر أن المصالحة الفرنسیة الجزائریة 

  .)1(الفرنسیین مجابهة حقیقة تاریخهم في الجزائر

  : مآلات الفلسفة الوجودیة

على الرغم من أن الفلسفة الوجودیة كان لها إنتشار واسع بفضل ما جاءت به كونها ترتكز 
على الشعور والوعي الإنساني إلا أنها واجهت عدة انتقادات من طرف الكثیر من الفلسفات 

نقیض فالبنیویة تحاول إزاحة الشعور الإنساني عن البنیویة والتفكیكیة وكانتا لها منها 
مركزیته لتجعله مجرد انعكاس لآلیات النسق اللغوي الحامل له، أما التفكیكیة جاءت الشتات 

  .والتناثر هي تفویض لما قامت علیه، الفلسفات والمیتافیزیقیا الغربیة
المفتاح الرئیسي السحري لأغلب الفلسفات المعاصرة * رت اللغةهنا نبدأ بالبنیویة، لقد صا   

ومنها البنیویة ما حذا بها إلى أن تقیم أسسها التحلیلیة على وتیرة الإرتباط الرمزي بین الرموز 

وموروثاتها أو الدلالات ومدلولاتها وتقیم فهمها للأشیاء والظواهر على أساس التفریق بین 
ن الهدف من  الصیغة والمعنى فلقد جعلت ٕ البنیویة الإنسان رمزا لغویا وسطحا لا إمتداد له، وا

الطموح للبنیویة كان یتمثل في إختصار المسافة بین السؤال الماهوي والسؤال الوجودي ولیس 
  .)2(تفصیل أحدهما على الآخر

یا ومن هذا یتبین لنا أن البنیویة بدأت تتزعزع وتمحي الإفتراضات المسبقة للفینومینولوج   
الظواهریة والوجودیة، إن البنیویة بما تؤسسه من منهجیة علمیة صارمة تقوم على إمكانیة 

                                                             
1http:/www.whespress.com/wrters235192.html.  

: ینبغي على المتكلمین الإلتزام بها، ینظراللغة هي النظام النظري للغة مارستها أو هي مجموعة من القواعد التي * 
  .200إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، ص

  .34، ص2007، 1لبنان، ط-عمر مهیبیل، من النسق إلى الذات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت 2



رھانات ومآلات الفلسفة الوجودیة :الفصل الثالث                                المبحث الثاني  
 

120 
 

إنكار الذات وتجاوز كافة أبعادها التصوریة القبلیة إلى موضوعیة النسق اللغوي، الحامل 

لى أیدي أمثال لیفي شوارس ’للموضوعات أو المفاهیم محل البحث، فلقد عرضت البنیویة 
هذا الأخیر كما یقال هو الأب الروجي للبنیویة هو الذي وضع . )1(ودوسور ومیشال فوكو

  .أسسها الأولى باعتباره درس اللغة وقال بأنها نظام من الرموز
یویة وعلم ني الببارات إلى أعشبتضج  الاروبیةكانت الحیاة الفكریة 1968بعد عام    

محاضرات في علم اللغة، كان  اللسانیات في آن معا كان مبدعا ویثبت بذلك حقیقة عمله
  .)2(مصدرا لإیداع فكري في العلوم الإجتماعیة والإنسانیة

تنامیة مفلقد أخذت الفتوحات البنیویة في المستوى المنهجي على الأقل كل أهمیتها ال   

إنطلاقا من دوسوسیر الذي كان یرى أن اللغة یعمل بوصفها نظام من الرموز، هذا النظام 
لى مكونین أساسیین الصوت المكون الصوتي والذي یسمیه الدال والمكون یعیده دوسوسر إ

  .)3(الذهني أو الفكرة ویسمیه المدلول ومن التحام الدال والمدلول یتولد المعنى
  فاللغة على حد قول سوسیور تكون دائما منظمة بطریقة محددة إنها نسق أو بنیة حیث لا   

د تلك البنیة فیوضح أن هناك طبیعة تفاضلیة یكون للعنصر الفردي أي معنى خارج حدو 
وتمایزیة للغة، فدوسوسر لا یقبل بالرأي القائل إن الرابطة الأساسیة في اللغة تكون بین 
الكلمة والشيء وبدلا من ذلك نجد أن مفهوم سوسیور للعلامة یشیر إلى الإستقلالیة بالنسبة 

ن العلاقة بین الدال والمدلول إنما هي للغة من حیث علاقتها بالواقع وأن المبدأ القائل بأ

                                                             
یكیة، دار المعرفة الجامعیة، محمـد علي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر، من الوجودیة إلى التفك 1

  .112، ص1998ط، .الإسكندریة، د
  .،307جون لیشته، خمسون مفكرا اساسیا معاصرا، المرجع السابق، ص 2
  .511، ص2005، 1عمر مهیبل، إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، الدار العربیة للعلوم، لبنان، ط 3
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أي تقوم على مبدأ الإختلاف بین الرموز وآخر عند دوسوسور بتشكیل  .)1( علاقة إعتباطیة

  .من دال ومدلول، ومن خلال سلاسة صوته نفهم ما تدل علیه من أفكار
التطوري لقد أسهمت هذه الطریقة في عملیة ضبط الظاهرة اللغویة في المستویین التعاقبي 

والتزامني وهذا ما یلخصه دوسوسر بقوله لبیان أن اللغة لا یمكن أن تكون إلا منظومة من 
قیم مجردة یكفي الأخذ في الحساب العنصرین الذین یشاركان في وظیفتها وهما الأفكار 

فكل شيء إنما یتم بین الصورة وذلك ضمن حدود تامة مقدرة كمجال مغلق ..والأصوات
  .)2(موجود لذاته

وفي ضوء هذا المبدأ أي العلاقة بین الدال والمدلول فإن بنیة اللغة الأساسیة لم تعد    

شتقاقها(تتكشف لنا بواسطة الإتیمولوجیا  ٕ فقه اللغة (والفیلولوجیا ) دراسة أصل الكلمات وا
بل یمكن إستیعبها على أفضل وجه عن طریق فهم كیفیة تغیر حالات ) التاریخي والمقارن

وهكذا یصبح موقف أولئك القائلین بان اللغة ) الكلیات والتشكیلات اللغویة المحددة اي(اللغة 
  .)3(هي عبارة عن مجموعة تسمیات أساسیا غیر مناسب لعلم اللغة ولا یفي بالمراد

ّ بنیة لغویة مح سوسیر في كتابة المحاضرات أن اقترح   ددة تكون متمیزة عن الكلام في أي
قعة أو حقیقة إجتماعیة یجب أن یتم استیعابه حصریا على مستوى حین جادل بأن اللغة كوا

البنیة إلا أنه یصدق أیضا بأن لا شيء یدخل ضمن مجال البنیة اللغویة من دون أن یصبح 
ظاهرا أولا في أفعال القول الفردیة والأهم من ذلك هو أن مدى شمول البنیة یمكن أن یعرف 

المعنى مجال البنیة عند سوسیر أكثر إفتراضیة بشكل یقیني في حالة واحدة فقط وبهذا 
  .ضمن مجال اللغة

                                                             
  .312،ص السابقالمرجع ، فلسفة الغربیة المعاصرة عمر مهیبل، إشكالیة التواصل في ال 1
  .210المرجع نفسه، ص 2
  .311اسیا معاصرا، المرجع السابق، صجون لیشته، خمسون مفكرا اس 3
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ن النظر إلى اللغة من خلال كلام الفرد من حیث هو فرد یعتبر حالة مختلفة تماما عن  ٕ وا
وهناك لاحظ أن النقطة التي یقصدها . )1(النظر إلیها من خلال أفعال القول الجماعیة بأسرها

ة عن مؤسسة جماعیة یساهم فیها جمیع الأفراد، سوسور هي أن اللغة أساسها هي عبار 
فالقراءة الفردیة غیر ملائمة وغیر كافیة بالنسبة إلى اللغة، فالأفراد یتشكلون باللغة باعتبار 

  .أنهم یشكلون هذه  اللغة بأنفسهم وهنا یكون تفاعل بین أفراد المجتمع
نظام الإتفاقات وكما أكد سوسیر على أهمیة دراسة أفعال القول في معزل عن    

والإصلاحات التي جعلها متداولة كذلك، اعتبر من غیر الملائم أن ندرس الوقائع الإجتماعیة 
بشكل مستقل عن النظام الإجتماعي الذي جعلها متداولة وهكذا صار المجتمع أو الثقافة في 

ضر هي مرحلة محددة من مراحل تطورها ولیس الأفعال الفردیة الحقیقیة في الماضي أو الحا
سعى إلى اكتشاف الأساس ) جیل سارتر(المحور للدراسة، وفي جین أن الجیل السابق 

الطبیعي المتأصل للمجتمع البشري في التاریخ بقدر ما سعى اللغویون في القرن التاسع عشر 
إلى الكشف عن العناصر الطبیعیة للغة، لذلك یجب النظر إلى دراسة الحیاة الإجتماعیة في 

  .)2(لتركیز على قیمتها التفاضلیة والتمایزي حل شیفرة العلامات من خلالاستدعكونها ت
فمع ظهور النموذج السوسري في العلوم الإنسانیة تحول انتباه الباحثین للأحداث التاریخیة 

ئع السلوك البشري واتجه نحو فكرة الفعل البشري باعتباره نظاما للمعنى، فكما أن اوتسجیل وق
الطعام من أجل البقاء یحتاجون اللغة من أجل التواصل والتفاهم فیما البشر یحتاجون 

  .)3(بینهم
وهنا نفهم أن البنیة كما تكشف لنا عند سوسیر في اللغة یمكن أن تشیر إلى قیمة     

  .العناصر فیما بینهم في نظام ما أو أي سیان ولیس إلى وجودها المادي
                                                             

  .312، ص السابقرجع مال، جون لیشته، خمسون مفكرا اساسیا معاصرا  1
  .314المرجع نفسه، ص 2
إشكالیة : ، إشتغل بالتدریس في جامعات متعددة، ینظر1926بواتیه عام فیلسوف فرنسي ولد في مدینة : میشال فوكو*

  .215التواصل في الفلسفة الغربیة، ص
  .313جون لیشته، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا، المرجع السابق، ص 3
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  :میشال فوكو
ضمن البنیویین إلى جانب دسوسور وهو یمثل نقطة * فوكولقد اعتدنا أن نضع میشال    

إبداعیة قصوى ضمن منظومة الإبداع البنیویة وهو یمثل كذلك نقطة تحول أساسیة في 
  .طبیعة البنیویة كما بلورها وقال بها الرواد الأوائل في مجال اللسانیات واللغة

هذا الذي حاول من خلاله  وقد لا أكون مغالیا إذا ما حسبت مشروع فوكو الحضري النقدي
تعریة الأرض التي انبنى علیها الفكر الغربي والوصول إلى بنیة اللاشعوریة الخفیة من أكثر 
ثارة أنه نقد ذاتي داخلي یعوض في عمق  ٕ مشاریع الفلسفة البنیویة تماسكا وانظباطا وا

هذه البینیة الإشكالیات المطروحة دون مجاملة أو مهادنة ویستخدم معارفه المتعددة حول 
لتسریحها والبحث عن المعقولیة الكامنة وراء تحولاتها المثمرة وقد تجسدت إستراتیجیة الحفریة 
النقدیة من خلال أبعاد ثلاثة، بعد إجتماعي، بعد نظري ویعد عقلي وبعد سیاسي، والواقع أن 

  ة هذه تتسم بصرامة نادرة إذ ترفضتجربة فوكو الحفری

  في كتابة أركولوجیا.)1(بقة في تأصیلها للمعارف وتصنیفهامن أیه ماهیة مسالإنطلاق

المعرفة نرى كیف یحاول فوكو جاهدا في كتابه بلورة مفاهیمه الجدیدة كالتكوینات     
زالة كل لبس وكل  ٕ الخطابیة والوضعیة المعرفیة والممارسات الخطابیة والعلاقات اللاخطابیة وا

ومقولات أخرى كاللغة والكلام والتزامن والنسق، شبهة یمكن أن تقوم بینها وبین مفاهیم 

فالكتاب لا ینكر على البنیویة قیمتها أو فعالیتها الكشفیة ولا مانع لدیه من تكون هناك 
عناصر تجمعها علاقات كما یذهب البنیویون ولا تكون لهذه العلاقات قواعد تحكمها بنیة 

العامة وعن لغة الأساطیر ولغة كما أنه لا یمانع في أن یتحدث البنیویون عن اللغة 
 .)2(اللاشعور

                                                             
  .216عمر مهیبیل، إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص 1
  .130في الفكر الفلسفي المعاصر من الوجودیة إلى التفكیكة، المرجع السابق، ص محمـد علي الكردي، دراسات 2
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ن المتأمل في مؤلفات فوكو یستنتج دونما صعوبة أن إشكالیة التواصل أو بالأحرى      ٕ وا

الكلمات "اللاتواصل أو الإنقطاع تشكل اساسا مشروعه الفلسفي كما ورد في كتابه الأهم 
المنهجي الأهم لم تتأثر بحركیة الغربي وهي هدفه  Ratioحیث یرى أن بنیة العقل " والأشیاء

الزمان ولم تتفاعل مع أحداثه إنها شكل جامد بدون تاریخ بدون إنسان بد ون فلسفة ذلك أن 
البنیویة تمثل طبیعة المرحلة المعرفیة التي وصل فیها الفكر الإنساني إلى أقصى درجات 

بین الفكر في ثورته  تطوره وتمیزه بین الأنا المفكرة وبین الشروط الموضوعیة لإدراكها،
وحیویته وتطوره وبین البنى وثوابتها ومنطقها وعلاقتها، ومن هنا تأخذ اللغة في شكلها 

وهنا یظهر لنا  .)1(الصارم كل قیمها ومكانتها داخل المجال الفلسفي لفوكو والبنیویین عموما

نیویة عامة وهي بأن اللغة تمثل الجوهر فهي للكل ولیست جوهرا فردیا، وهذا ما تقول به الب
أن اللغة تدرس العلاقات القائمة بین عناصر في نظام یشترط كل منهما وجود الآخر ولا 
یكون هناك استقلال بین الجواهر، فلیس هناك ما هو جوهري أو مستقل بذاته، ففي أي كلمة 

  حتاج إلى كلمة واحدة ـمن الكلمات فالكلمة مثلا ت
  .حتى یتخذ معناها

البنیویة تقیم أسسها التحلیلیة على وتیرة الإرتباط الرمزي بین الرموز ومنه الفلسفة     
ومرموزاتها أو الدلالات ومدلولاتها وتقیم فهمها للأشیاء والظواهر على أساس التفریق بین 

  .)2(الصیغة والمعنى بین الرمز والمغزى، بین اللفظة واشتقاقها

  :التفكیكیة جاك دریدا
إن دافع التفكیك لیس مجرد بیان أنه قد ظهر فلسفیا أن هناك نقصا في قوانین الفكر بل     

إن الإتجاه الظاهر في أعمال دیریدا إنما هو حرص على تولید النتائج أي فتح الطریق أمام 

                                                             
  .217المرجع السابق، ص1
  .217المرجع نفسه، ص،  محمـد علي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر من الوجودیة إلى التفكیكة2
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التفكیك یسمى عند علماء ،  تیار فلسفي كي یستمر في أن یكون موقعا للإبداع والإختراع

ویعرفه على . )1(ن عملیة الفكر الذي یفكك عناصر أعطیت أصلا كل واحدالنفس الحد بی
حرب بأنه كسف المحجوب وفضح المستور أي أن التفكیك یعري البداهات المحتجبة التي 
عادة إنتاج ویعتبر جاك دریدا الفیلسوف  ٕ تمثل العالم المتعالیة فهي بحاجة إلى تفكیك وا

  .نهایة الستینیاتالفرنسي أول من قدمه إلى الفلسفة في 
ویمكن تبیان التفكیك باعتبار التأثیرین التأثیرین الأساسیین على دریدا فلسفة هیدجر 

فالتفكیكیة بهذا تعتبر إنفصال الأذهان عن بعضها البعض في علم النفس وتنشأ . )2(والبنیویة
  .الذهنیة المجردة

خطاب قد شكل وفقا لكل خطاب جاهز أي كل نقد إن التفكیك من حیث هو عملیة     
لآلیات طقوس دلالیة ولیضع قراءة مترسیة عبر التاریخ في صورة قواعد وأصول ونظم مقننة 
فیما بیننا بنسبة المراسیم المتوارثة التي لا یجوز الخروج علیها هو ضرب من الممارسة 

 .)3(ورالظاهریة دون الإرتداد إلى أیة احتمالیة مضمرة أو كامنة في قلب الشعور أو اللاشع

فلقد قام دریدا بهدم المنظومة المیتافیزیقیة الكلاسیكیة لأنها في نظره آمنت بوجود حقائق 
أبدیة وبدیهیات واتخذ التفكیك معه منطلقا في دراسیة التراث الفلسفي السابق واعتبره كذلك 

نظریة  أنه آلیة عملیة یقوم على إستراتیجیة فهو یرفض الإنغلاق والتمركز لذلك یمثل التفكیك
  .نقدیة شاملة تهدف وراء إعادة قراءة النصوص الفلسفیة والمعرفیة والإبداعیة المتنوعة

ویمكن الحدیث عن أهم المعطیات النقدیة التي قدمها دریدا ومشرعه النقدي التفكیكي من     
خلال المفاهیم والنقاط التي یعالجها في منهجیة هذا والمتمثلة في مفهوم الإختلاف، فقد 

  .تمركز نظریة اللعب، علم الكتابة، الحضور والغیابال
                                                             

، 2003، 1النهضة العربیة، بیروت،لبنان، طمصطفى عادل فهم الفهم، مدخل إلى هیرمونوطیقا نظریة التأویل، دار  1
  .70ص

  .145، ص1993، 1العربي، بیروت،لینان ، ط يحرب علي، نقد الحقیقة، المركز الثقاف 2
  .180محمـد علي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر من الوجودیة إلى التفكیكیة، المرجع السابق، ص 3
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إن فكرة الإختلاف أو التمایز ربما تقود إلى ثاني أبرز إتجاه في أعمال دریدا ویرتبط بشكل 
وثیق مع الرغبة في المحافظة على الإبداعیة في الفلسفة، فالإختلاف أو المخالفة أو 

وفي ضوء أبحاثه في نظریو  1968هو مصطلح صاغه دیریدا عام  Differenceالتخالف 
سوسیروالبنویین الخاصة باللغة وفي حین أن سویر أعطى عناء كبیرا لبیان أن اللغة في أهم 
أشكالها یمكن أن تفهم باعتبارها نظام اختلافات من حدود إیجابیة، مع دیریدا یصبح 

بي، لأنه هو الإختلاف هو النموذج الأصلي لما بقس خارج نطاق الفكر المیتافیزیقي الغر 
بالذات شرط إمكانیة هذا الآخر، في الحیاة الیومیة یتكلم الناس عن الإختلاف تقول مثلا إن 
س التي لها صفة معینة تختلف عن ص التي لها صفة أخرى محددة، ویعني إعالة أنه من 
الممكن تعداد الصفات المكونة لهذا الإختلاف غیر أن هذا هو إعطاء الإختلاف حدودا 

  .)1(ة مما یعني أنه یمكن أن یتخذ شكلا ظاهریاإیجابی
وهنا یصبح الإختلاف مع دیریدا له طابع إیجابي أي ینفتح على المستقبل وهو خاصیته     

في بنیة الشيء حتى المفاهیم تحمل إختلافا داخلیا، هنا الإختلاف یكمن في الشيء ذاته 

الثاني من معطیات دیریدا وهو ولیس تعارض بین نقیضین، أما نقد التمركز فهو المعطى 
فحص منظومة الخطاب الفلسفي الغربي عبر قرونه الممتدة زمنیا والمكتسبة للخصوصیة 
معینة في كل لحظة من لحظاتها، ویصر دیریدا ویقول أنه لكل تركیب مركز سواء كان 

بیة على أنها تركیبا لسانیا أم غیر لساني فلسفي، تتحدد رؤیة التفكیك لفلسفة المیتافیزیقا الغر 
  .نظام مركزي، مركزیة الإله أو الإنسان أو العقل

وهنا یرى دیریدا أن الفكر كله تمركز وأن التمركز یقتل الفكر، وبهذا دیریدا ینقد أي     
تمركز ونفهم كذلك بأن التمركز یتمثل في فحص منظومة الخطاب الفلسفي الغربي عبر 

  .القرون الماضیة

                                                             
  .224صر، المرجع اسابق، صجون لیشته، خمسون مفكرا أساسیا معا 1
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بة فهو یمثل بالنسبة لدیریدا المنظومة التي بنى علیها التفكیك فهو أما في مفهوم علم الكتا

منظر الكتابة فیسعى إلى بناء أن هذا التمییز لا یمكن الإبقاء علیه فغن مصطلح الإختلاف 
بحد ذاته فیه عنصر مكتوب لا یمكن إختزاله ولا تمییزه عن الصوت، إن أعملا دیریدا برمتها 

لمعنى أوسع باعتبارها إختلافا، ونظرا إلى الدرجة التي تشمل  هي استكشاف لطبیعة الكتابة
فیها الكتابة دائما على نقوش تصویرة وفكریة وعناصر صوتیة فلن تكون متماثلة مع ذاتها، 
فالكتابة إذن غیر نقیة على الدوام، فهي تتحدى فكرة الهویة والنهایة وتتحدى فكرة الأصل 

أو علامة مرسومة تصبح الشرط المسبق لكل  Traceا البسیط، فإن الكتابة باعتبارها أثر 
  .اصبحت بهذا الكتابة هي الشاهد على الفكر والفلسفة. )1(الأشكال الظاهریة

ففي حین أن الحس المشترك یمیل إلى الإفتراض بأن التكرار صفة عرضیة في اللعب    
 أن دیریدا یعتبر حتى إن الكلمات والعبارات والجمل یمكن تكرارها في سیاقات مختلفة إلا

التكرار تلك الصفة التي تفصل بشكل نهائي مستوى الدال عن المدلول، وبذلك فإن مشروع 
في اللغة التي نجدها في الأعمال دیریدا الفلسفي یزعم تفكیك الكلمات الممیزة التي تنتشر 

داخلها كادیمیة أو الحیاة الیومیة فلغة الحیاة الیومیة لیست محایدة لأنها تحمل في لأا
  .)2(الإفتراضات المسبقة

تمهد لقیام علم  إن ما فعله دیریدا من إعادة تفكیكیة للترتیب هو تدخلات إستراتیجیة لا    
جدید بل تمارس ضغطا على نظام من المفاهیم وتخل به لتجعل مسلماته وأوجه تصوره بادیة 
للعیان ولذلك ترتكز قراءات دیریدا على مصطلحات لا یوالیها الشراح أي أهمیة لكنها تكشف 

من طریقة عملها المزدوجة عن منطق إشكالي یتجاوز حدود النظام الصریح في النص 
 التي وهكذا یتضمن التفكیك الفلسفي العمل ضمن شجرة العائلة: "ضه، ویقول دیریداویقو 

                                                             
  .224، ص السابقالمرجع ، جون لیشته، خمسون مفكرا أساسیا معاصر  1
  .229، صنفسه  المرجع  2
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تنتمي مفاهیمها لها أي من داخلها وبأدق ما یكون علیه العمل ولكن هذا العمل أیضا منظورا 

خارجیا لا تستطیع الفلسفة تسمیته ویتضمن هذا التفكیك كذلك تحدید ما قد یكون هذا التاریخ 
منعه فظهر بصفة تاریخیا من هذه الكتب الفلسفیة مصلحة فیه وینتج عمل قد أخفاه أو 

نصي یكون مصدرا لمتعة عظیمة المواقف، إذن التفكیكیة تأخذ على عاتقها دراسة للقراءة 
.)1(مزدوجة

                                                             
  .205، ص1996ط، .محمد عصفور، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، د: جون ستروك، البنیویة وما بعدها، تر 1
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  وتقییمنقد : المبحث الثالث
  نقد 

بالرغم من بروز الفلسفة الوجودیة في الفترة المعاصرة وذیوع صیتها والإشادة بها إلا أنها     
  .انتقاداتواجهت عدة 

إن تأكید الفلسفة الوجودیة على عنصر المصیر هو مشاركة من غیر شك في جهد    

تصحیح الحیاة والفكر الأوروبیین، بالطبع لقد غالت الوجودیة كما یحدث كثیرا في رد فعلها 
ضد الماضي وهو رد فعل یكون مبررا في ذاته، ذلك أن كثیرا من فلاسفة الوجودیة یرون أنه 

فلسفة غیر مسائل المصیر هذه وتدور كل تأملاتهم الفلسفیة حول خر في الالا یوجد شيء 
الموت والألم والفشل  وكل ما شابهها، وهم بهذا یهملون عاملا آخرا جوهریا في الثقافة 
الأوروبیة ألا وهو العقل الذي طوره الیونان خاصة العقل الموضوعي أو المدرك للعلم، فهي 

دیدة حتى أنها لا تعود تظهر على هیئة فلسفة تؤكد غالبا على عنصر المصیر وبقوة ش
. )1(أوروبیة بل بالأحرى كأنها فلسفة هندوسیة، أي تأمل وبهدف وحسب إلى تأكید الخلاص

لذلك السبب تصطدم الوجودیة برفض له ما یبرره من جانب كثیر من فلاسفة أوروبا الجادین 
  .بل من معظمهم

التكتیكي الفلسفي فلیس من یجادل في أن هؤلاء  فإن الفلسفة الوجودیة تتمیز بجانبها     
المفكرین قد أثروا بعدد عصیر من التحلیلات السیكولوجیة والفینومینولوجیة المتمیزة بل إنهم 
استكشفوا ولأول مرة میادین جدیدة ومنها على سبیل المثال الإرتباطات بذات الطابع 

وهكذا ) الآخر، الأنت، التواصل الوجود مع، الوجود من أجل(الشخصي المحض بین البشر 
ظهرت إلى الوجود سلسلة جدیدة من المشكلات وهي تؤذن بتوسع كبیر جوهري لمیدان 

                                                             
  .258المرجع السابق، صبوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا،  1
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الفلسفة وتحلیلات الفلاسفة الوجودیین كانت أساسیة في مواجهة الوضعیة والمثالیة وقالت 

الیة حین بأن الموجود الإنساني لا یمكن أن یختزل وجوده على المادة، كما یتعدون المث
یقررون أولیة الوجود على المادة، ونلاحظ بوجه خاص أن فهمهم لمختلف المشكلات 

في هذا الصدد، ولكن هذا الجانب الفني  19المتصلة بنظریة الإنسان یعید ما أنتجه القرن 
الإصطلاحي للوجودیة یظهر كذلك أكبر مظاهر الضعف فیها ذلك أن هؤلاء علم لم یتعدون 

لیلا، فهم یفترضون أن الموضوعي ینبغي بالضرورة أن یكون خاضعا لشروط المثالیة إلا ق
الذات، أصبحوا لا یشغلون بشيء غیر ذواتهم وهكذا غالبا ما تحولت فلسفاتهم إلى سیرة حیاة 
ذاتیة خالصة، نعبر عن محض حالات شعوریة وعواطف خالیة من المعنى على التقریب 

  .)1(یر علمیةوذلك بطریقة شاعریة فضلا عن كونها غ
أصبحت الأفكار الوجودیة وخاصة الملحدة مثل أفیون الشعوب بعد أن حلت محل الدین     

في المجتمعات الغربیة بعدما كانت هي تصف القیم والتعالیم الدینیة بأفیون الشعوب 
فأصبحت الفلسفة الوجودیة سرطانا ینخر المجتمعات الغربیة من خلال الإنحلال الخلقي 

مجتماعاتهم، هذا الموقف هو موقف إلحادي من سارتر فأن تستبعد االله من  الذي أصاب
الحیاة فأنت الآن اتخذت موقفا باتجاه االله، وهو الموقف الإلحادي والإلحاد مذهب فلسفي 
مادي فما یفعله الملحد هو ما یفعله سارتر، ویكون للملحد فلسفة إلحادیة فالصراحة هي 

  .ر فلسفة وموقفها من االله هو الإلحادالأفضل وهي أن تقول أن لسارت
ود بدون جلذلك دیكارت ما فعله هو محاولة عقلیة لإثبات الوجود، فالفلسفة الوجودیة تثبت الو 

ن كان ینكرها  ٕ م دلیلا هذا الكلام یدل على اعتراف ضمني بالروح وا دلیل بینما دیكارت قدّ
 كملحد لا یرید أن  علنا وهذا تناقض في الهیكل الفكري للوجودیة هذا الأخیر

                                                             
  70سماح رافع ، المذاهب الفلسقیة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص 1
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  .)1(یعترف بالروح مع أنه یبني فلسفته علیها، هذا القز على الحبال یسقط الوجودیة فلسفیا
وفي هذا یرى دیكارت أن الإنسان لم یخلق من العدم بل وجد من فضل االله ومنه الماهیة 

  .تسبق الوجود مخالفا بذلك الوجودیین الذین قالوا بأسبقیة الوجود على الماهیة
فالوجودیة إذن فلسفات تجعل من الوجود سابق على الماهیة، فهناك الفلسفات منذ أفلاطون 
حتى هیجل والتي لا تختلف في الجوهر عن فلسفة دیكارت الذي أثبت الوجود نتیجة لإثبات 

تقدم الفكر أي الماهیة والجوهر على الوجود فحین " أنا أفكر إذا أنا موجود: "الماهیة فمقولته
  .)2(مستوى التفكیر والتخطیط والإبداع فإنه بذلك أثبت وجوده یصل إلى

ویمكن القول بأنه ما من فلسفة تعرضت للهجوم بقدر ما تعرضت له الوجودیة وقد     
جاءت هذه الإنتقادات من مصادر شتى متناقضة وسأذكر باختصار أهم الإنتقادات التي 

  :وجهت إلى هذه الفلسفة فیما یلي
الوجودیة جاءت كردّ فعل مضاد یركز على اللاعقل ضد ما أكده فلاسفة أن الفلسفة  - 1

 .القرن التاسع عشر هو العقل

لقد أنكرت الفلسفة الوجودیة أن الأشیاء توجد مستقلة عن إدراكهابحیث یعتقدون بأن  - 2
 .إدراكنا للأشیاء هو الذي یعطي لهذه الأشیاء كیانها أو كما یسمونه فلسفة كینونتها

 .قول الوجودیین باتفاق أن الوجود سابق الماهیة یوجد فیه تناقض أن - 3

صر المصیر وغالت في رد فعلها ضد الماضي، ذلك نلقد اهتمت الفلسفة الوجودیة بع - 4
أن كثیرا من الفلاسفة الوجودیین یرون أنه لا یوجد شيء آخر في الفلسفة غیر مسائل 

  ویدور كل تأملهم الفلسفي حول الموت والإلم حتى أنها لا تعود تفهم على . المصیر هذه

                                                             
  70المرجع نفسه ، ص، سماح رافع ، المذاهب الفلسفیة المعاصرة  1
  75، ص السابقالمرجع  2
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  .)1(بهدف وحسب هیئة فلسفیة أو روسیة بالأحرى كأنها فلسفة هندوسیة أي تأمل

یمكن القول أن الأفكار الوجودیة عموما تقوم على الإختیار الحر، فهذا الأخیر اختیار  - 1
 .)2(متعسف ومتحیز، في الأخیر تجرید الناس من إنسانیتهم وتجرید الوجود من معناه

الشدید أن الوجودیة واقصد هنا الوجودیة الملحدة التي كان لها الحظ الإنتشار للأسف  - 2
  .قد حاولت القضاء على القیم الروحیة بإلغاء الدین ومبادئه مكتفیة بالإنسان وحریته

أن الوجودیة تعجز عن بناء أخلاق عملیة لأن الإنسان یخترا أخلاقه أي یختار مبادئ  - 3
سلوكه، أما عمره فقد یختار النقیض من ذلك اي أن سبیله یتجاوز نقص كینونته وقصور 

في الفن، في العلم، وهو في النهایة  لال التزامه بانتاجه ما في الشكلقوم من خوجوده إنما ی

لیس إلا مجموعة خیاریة وأن الأخلاق الوحیدة الممكنة لدیهم هي الخمول والإستسلام 
 .)3(للیأس

به في هذا یقذف إن الوجودیة نزعة تشاؤمیة إنهزامیة تتشدد في القول بأن الإنسان  - 4
ویترك هذا العالم رغما عنه ویعیش حیاه كلها في ضجر وأم وقلق وندم  ما عنهرغالعالم 

ویأس، ینظر إلى الآخرین على أنهم هم الجحیم بعینه، وینظر إلى حیاته على أنها عبث 
ووجوده عبث بل حریته عبث في عبث، وهكذا ینتهي الأمر بالوجودیة وخاصة تلك الوجودیة 

  .)4(الملحدة إلى العدم

                                                             
  .70ت، ص.عیسى عبد االله علي، الوجودیة في المیزان، د  1
  .25السابق، ص المصدرجون بول سارتر، الوجود مذهب إنسانیة،  2
  .125محمد مهران، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص 3
  .73عیس عبد االله علي، الوجودیة في المیزان،المرجع السابق، ص 4
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  : ة من الوجودیةموقف الماركسی
الوجودیة هي الشبح الذي تقشعر منه أبدان الماركسیین وذلك لأنهم یرون في  تعتبر    

الوجودیة تهدیدا مباشرا لهم من أجل هذا فقد كان للماركسیین للوجودیة نقدا عنیفا وهذا النقد 
  :بتمثل في عدة نقاط

والیأس لأنه مادامت كل الحلول یتهم الماركسیون الوجودیة بأنها دعوة للإستسلام  - 1 
مستحیلة فإن العمل في هذا العالم مستحیل لذلك ولا جدوى منه وحینئذ تكون الوجودیة فلسفة 
تأملیة ومادام التأمل رفاهیة ومن الكمالیات فهي لیست فلسفة بورجوازیة تضاف إلى الفلسفات 

 .)1(البرجوازیة الأخرى

ا قد أبرزت النواحي البشعة في الموقف الإنساني یأخذ الماركسیون على الوجودیة أنه - 2
وصورت كل ما هو مخجل منحط فیه وأهملت مواطن معینة رائعة وجمیلة تنتهي إلى الجانب 

 .)2(المشرق في الطبیعة الإنسانیة

یرى الماركسیون في الوجودیة أنها أهملت ما یجب أن تكون علیه البشریة من تضامن  - 3
فحصرته في وجوده الفردي لأنها تقیم مذهبها على الذاتیة الخالصة وعزلت الإنسان عن عالم 
وهذه الذاتیة التي یدركها الإنسان في عزلته " انا أفكر فأنا موجود"وعلى الكوجیتو الدیكارتي 

ووحدته ومن ثم لا یستطیع أن یستعید تضامنه مع الآخرین الذین یوجدون خراج ذاته، والذین 
ریق الكوجیتو، فالوجودیة قد تنكرت للتماسك الإجتماعي الذي نستطیع أن نصل إلیهم عن ط

هو أساس العمل و التقدم لأن سارتر اعتبر الإنسان في فردیته المنعزلة بدءا من تلك اللحظة 

التي یبلغ فیها الإنسان منتهى الإتغلاق على نفسه والإنعزال على الآخرین فلا یستطیع 

                                                             
  .80، صالسابق عیس عبد االله علي، الوجودیة في المیزان المرجع  1
  .نفسه ، الصفحة نفسهاالمرجع   2
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كنقابة أو طبقة عمالیة حیث لا یجدهم في أنا أفكر  العودة إلى التمسك ولاتعاون مع هؤلاء
 .)1(وهذا منتهى الیأس

 :یتصور الماركسیون أن حالة اندماج الوجودیة في الماركسیة لأمرین - 4

أن ربط سارتر للعدم بالوجود البشري یجعل من المستحیل تصور وجود سیرورة في  -أ 
فیؤدي بذلك إلى  Continjenceضرورةالوجود العام وتفهم على الكینونة ضربا منه أو اللا

 اللامعقولیة ویحول دون ظهور قوة السلب في الوجود كمرحلة حاملة من مراحل تطور الوجود

)2(. 

أن تصور سارتر للحریة یجعل منها مجرد قدرة ذاتیة على الإختیار على طریقة  -ب 
قدرة فعالة على بلوغ دیكارت بدلا من أن یدمجها في السیرورة التاریخیة لكي یجعل منها 

الهدف المنشود والماركسیون یؤكدون أنه طالما یقي سارتر متمسكا بتصوره الخاص للحریة، 
فإن كل ضروب الصراع التي یقوم بها البشر لن تكون سوى مجرد رموز لدراما میتافیزیقیة 
لى جانب ذلك جانب ما ذكر قد وجه كاتابا نقدا  عنیفا للوجودیة في شخص  ٕ صدفیة وا

 ".الوجودیة لیست فلسفة إنسانیة"ارتر، یكفي دلیلا على ذلك عنوان كتابه س

  تقییم
لا نزاع أن الذین نقدوا الفكر الوجودي المعاصر هم فلاسفة وعلماء ومفكرین كبار إلا أن 
النقد معهم بالغ من المقالات حدا كبیرا غیر مستحق في حق الوجودیین، فهم وخصومهم 

والعقل الذین لم +العلم والمعرفة  وركزوا في نقدهم على الجانب على غیر ما أراد أن یفهم

فالفلسفة الوجودیة باعتبارها فلسفة إنسانیة . یةسدو هنیهتموا به فهي تظهر لهم كأنها فلسفة 

                                                             
  .81المرجع نفسه، ص 1
  .82، صالسابق عیس عبد االله علي، الوجودیة في المیزان المرجع  2
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لكونها فلسفة مبینة على الإنسان وحریته وحیاته فإن النقاد لم یعترفوا بما قدمه هؤلاء 

ى الإنسان والأفكار والآراء التي أعلت من قیمة الإنسان ومن المفكرین من نتائج إیجابیة لد
كثیرا بموضوع العلم وبتحلیل  اهتمتخلال النماذج التي تطرقنا إلیها أن الفلسفة المعاصرة 

ونقد المعرفة العلمیة وهو ما تم في مجال الحقل الإیبسمولوجي كما انصب إهتمام الفلاسفة 
ة بوجود الإنسان كمسألة الحریة والمسؤولیة والإلتزام المعاصرین حول قضایا واقعیة مرتبط

فقد انصب معظم إهتمام  رلسیاسیة والإجتماعیة، ومن جهة أخفي أبعادها الأخلاقیة وا
الفلسفة المعاصرة حول نقد ومراجعة الفكر التقلیدي المیتافیزیقي والعمل على مجاوزته من 

فالفلسفقة المعاصرة قائمة على النقد . أجل تأسیس فكر فلسفي جدید یستجیب للحظة الراهنة

لإعطاء قرار وأفكار جدیدة فمن خلال ما تعرض له سارتر من انتقادات وتقییمات حول 
الفكر الفلسفي القائم على التواصل بین الأنا والآخر والحریة الإنسانیة بل الوجود الإنساني 

الطریقة الماركسیة في ي و ص المذهب المادئولقد اجتهد في تنقید مزاعم ونقا بصفة عامة،
قد فكان موفق إلى حد كبیر في عرض الموقف الثوري ومتطلباته فإن سارتر ینفرد النالتفكیر و 

دون غیره من الفلاسفة الوجودیین لأنه إرتضى أن یطبق على مذهبه إسم الفلسفة الوجودیة، 
للوجودیة بفرنسا كما أن النجاح الأدبي والفلسفي الذي حققه هو الذي جعله الممثل الأول 
في العرض مما  على وجه الإطلاق فضلا عن تفرد فلسفة بعمق التحلیل ودقته والأصالة

فة متكاملة تتصف بأنها فلسفة متفائلة تؤمن بالإنسان وتدعو إلى الحریة مكنه من إقامة فلس
 سفة سارترالبحث الفلسفي یدرك مدى تأثیر فلالقصوى، القول أن من یتأمل إتجاهات

سهاماتها في تطور الفكر الغ ٕ ، والمتأمل كذلك في التیارات المعاصرة یجد بصمات ربيوا
نتشار أفكاره، فلقد إتضح لنا كذلك أن الحریة الإنسانیة بعد أن كانت حریة  ٕ سارتر الواضحة وا

 ئمحدودة بالفرد یبدو فیها الإنسان فردي منعزل ینطوي على نفسه إلى اقصى حد ولا یعب
بدأت الحریة تتخذ مسارا آخر ومعنى جدیدا بحث أصبحت حریة تطالب . رجيبالعالم الخا
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نما هي مسؤولیة  ، والالتزامبالعمل وتقترن بالمسؤولیة  ٕ فلیست المسؤولیة عن فردیته وحسب وا

تشمل الناس جمیعا، وقد ترتب على هذا التحول أن حریتي تتوقف تماما على حریة الغیر 
وكذالك یتضح لنا أن سارتر أخذ على الماركسیة قولها یوجد  وحریة الغیر تتوقف على حریتنا

ذهب إلى أن الماركسیة جدل في الطبیعة وتجاهلها البعد الوجودي الإنساني، فسارتر ی
المادیة التاریخیة حیث التفسیر الصحیح لحركة التاریخ على أن جدل التاریخ  يالحقیقیة ف

الخضوع لها فإن سارتر مثله مثل جمیع كما سارتر لا ینطوي على بریة تلزم الإنسان ب
ة جدیدة تهتم یارتر كانت له أفكار وبوادر فلسفأثر ویؤثر ینقد وینتقد، حیث أن سالفلاسفة یت

بالجانب الإنساني، فهو أعطى قیمة إنسانیة وأثبت وجوده وركز على حریته، فهو قرأ الإنسان 

لوجودك والبحث في الكون من المعنى  تعطيفالوجودیة بصفة عامة . عاشةمن تجربته الم
ك ولیس البحث في الخارج، وهو طریقة لفهم النفس أولا وهو بمثابة بث عن نوع فلسفي لخاد

في نطاق مختلفة، والوجود هو فعل مستمر یقوم به الإنسان عندما یفتش في نفسه وخارجها 
سابقة لها، فهي عن إمكانیات الحیاة، فالوجودیة وقفت على آراء وأفكار مغایرة للفلسفات ال

لة مغیرت مجرى الأفكار الفلسفیة، فإن الوجودیة مهما انتقدوها فهي فلسفة نسقیة متكا
تحدثنا في ثنایا هذا الفصل عن أهم .لن یدرك قیمته إلا إذا أثبت وجوده نالإنساف. ومتفائلة

صة آثار الفلسفة الوجودیة المعاصرة من خلال إستعراض أهم الفلسفات التي تأثرت بها خا

المنهج الظواهري والفینومینولوجي عند كل من هوسرلومیرلو بونتي فلقد شیدت الوجودیة 
صرحا فلسفیا خاصا بها وخاصة على ید الفیلسوف الوجودي بول سارتر ولكن وكما قلنا لم 
هذه الفلسفة هكذا بل تبنت الظواهري، فقد ارتكزت الوجودیة على المنهج الظواهري وهذا 

أن یستنتج أو یفسر ولكنه یصف الظاهرات كما تبدو للأنا ویحاول أن یقرر  المنهج لا یحاول
تركیب هذه الأنا وجاء هوسرلبفینومینولوجیا مشددا في ذلك على التجربة كما یعیشها الوعي 
الذاتي لذلك یجب أن نذكر أن الوجودیة كانت لها صلة بالظواهریة فقد تصدى سارتر للمنهج 
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ه هوسرل وهو یرى بأن الفینومینولوجیا هي دراسة للظواهر، الفینومینولوجي الذي أسس

وأعطاها میزة خاصة وهي فلسفة فینومینولوجیة وجودیة تقوم بدراسة الوجود الإنساني بصفة 
عامة ولیس فقط الوجود الفردي، أما میرلوبونتي فقد صادفت الفینومینولوجیا أرضا خصبة 

لأخیرة كذلك بالوجودیة فهي تحتوي على من خلال منهجه الظواهري وأثرت فلسفة هذه ا
عناصر وجودیة، فالأنا عنده هي وعي متجسد في العالم مع الذوات أخرى وهنا تكون إلى 
علاقة وجودیة مع العالم وقال بأن هناك علاقة بین الوعي والجسد وأكد بأن الجسد هو 

دورا مهما في  أساس الإنسان في العالم وهو الذي یعبر عنه، فالجسد بالنسبة له یلعب
الوجود، في المحطة الثانیة توقفنا عند نآلات ورهانات الفلسفة الوجودیة وأما عن ذكر 

الإیجابیات یجب ذكر الفلسفة التواصلیة الوجودیة التي لم تبقى عند  بل تجاوزتها على فلسفة 
  التواصل یصاغ بواسطة اللغة والرموز

عند ذكر تجاوزات الفلسفة الوجودیة وأهمها النیویة والتفكیكیة وقد انطلقت البنیویة مباشرة من 
ألسنة سوسور فقد طغت موجة البنیویة على حقل العلوم الإنسانیة لها تأثیر هام فلسفیا هو 

اد اقتصاد إلى الذات إلى اللغة باعتبارها الدور الرئیسي للتفاعل، وانطلاقا من علم اللغة أر 
سوسور للبنیویة أن ت فك رموز البیني اللاوعییة التي هي أساس الفكر الإنساني وأساس 
التصرفات الإنسانیة والنظام الإجتماعي، فاللغة بحسب سوسور جماعیة یساهم فیها جمیع 

الأفراد فاللغة یتشكل بها أفراد المجتمع فبفضلها یكون تواصل وتفاعل بین أفراد المجتمع، 
نیویین الذین تطرقنا إلیهم إلى جانب سوسور میشال فوكو فتوصل من خلال ومن بین الب

مشروعه النقدي الفلسفي الذي تمثل في إشكالیة اللاتواصل وهو الآخر إعتبر اللغة كوسیط 
بین الأفراد وهي لكل الأفراد، أما التفكیكیة وباعتبارها فلسفة تقدیةإستراتیجیة جاءت بسیاسة 

جدید والتجاوز والشتات لكل الفلسفات السابقة وحتى الفینومینولوجیة مغایرة جدیدة وأتت بال
والوجودیة، وذلك خاصة مع دریدا ومن خلال مشروعه النقدي التفكیكي الذي قدمه من خلال 
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جملة من المفاهیم التي انطلق منها وأهمها مفهوم الإختلاف وباعتبارها هذا الأخیر كان 

ختلاف وبالرغم من أنه جاء كنقد للسطات إد دریدا لكن هذا النقطة الجوهریة في التفكیكیة عن
  .السابقة لكن كان له انطلاقة إیجابیة

.وفي الأخیر تعرضنا إلى انتقادات وتقسم للفلسفة الوجودیة
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  عرضنا له من خلال أفكارها بأنها حوار دائم  تتتمیز الفلسفة الوجودیة إذن وعلى ضوء ما    
  موضوعه الأساسي الوجود الإنسان داخل الوجود لذلك إنطوت هذه الفلسفة على دعوة 

لى الإنصراف إلى  ٕ تخاذ التفكیر العلمي منهجا وا ٕ صریحة الى النهل من الینبوع الروحي مبدأ وا
العمل والإنسان والحیاة موضوعا وغایة حملت إنشغالات الإنسان في الوجود رجعت به تارة 

الى االمباشرة بذاته المتأصلة وتارة أخرى إلى متطلبات الواقع المعیش،  فقد سبق وأن رأینا 
لفلسفة الوجودیة رسمت صورة جدیدة للإنسان وأعطت له أبعادا جدیدة جعلت من أن ا

الإنسان مركزا لفلسفتها ، هي التي تعني بالجوانب الفردیة والتي تجعل موضوعها دائما هو 
الإنسان إتبعت الأسلوب  الأدبي هو وحده الذي ینفذ إلى باطن الإنسان ومن أخرى نلاحظ 

یا للوجود الإنساني فلیس عبثا أن إتجه الوجودیین إلى الروایات أن القصة تقدم وضعا ظاهر 
ویعبروا بها عن أفكارهم فالوجود الإنساني هو موضوع الفلسفة الیوم فالخیط الناظم لهذه 
الفلسفة كان الإنسان أو التجربة الفردیة الحیة هذا هو شعارها الأول، وربما تكون الفلسفة 

والفرق الذي '' حي یحكم العادة وموجود یحكم الذاكرة '' قولةالوجودیة تدور كلها في هذه الم
بینهما وبین الفلسفات الأخرى في أنها منهج فكري إنساني وهذا ما یتجلى لنا فلسفة سارتر 
   فهذا الأخیر یعتبر من الفلاسفة الوجودیین الفرنسین الذین كانت لهم بصمة في هذه الفلسفة 

التي تنحصر في الوجود لذاته والوجود في ذاته فماذا یعني من خلال إشكالیة الأنا والآخر 
سارتر بالوجودیة ولماذا یقول عنها أنها فلسفة إنسانیة ؟، حیث أن سارتر یبدأ من الكوجیتو 
كتشاف الآخر لدیه لا ینفصل عن إكتشاف الأنا فمعرفة الأنا تتوقف على معرفة الآخر  ٕ وا

نه في إعتبار سارتر یسرق من الذات عالمها وكذلك الأخر یظهر على شكل سلبي وخطیر لأ

مع ظهور الآخر فإن الذات هنا لا تعود '' ویجردها من كل إمكانیات ومعنى قول سارتر هنا 
ولقد عنیت فلسفته بالإنسان وبالتجربة المعاشة وعلیه فإن الذات بإعتبارها '' سیدة الموقف

ي حین أن تراث الفلسفة الغربیة فعالة تزودنا بالموضوعات الأساسیة في وجودیة سارتر ف
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ومع دیكارت ركز على الذات الداخلیة وهذا ما جاء في فلسفة سارتر وهنا نلمس هذا 
التواصل الموجود بین الأنا والآخر كخاصیة للوجود الإنساني، فالحریة عند سارتر بدأت 

ة عند سارتر عنده وكأنها مطلقة وحتى وهو في أشد المواقف قهرا وجبرا وقد إنطلقت الوجودی
مع الإنسان الحر المختار فوهبته حریة الفكر والسلوك والتملك والعمل غیر أنه قرن الحریة 

بالإلتزام بالتملك ، ولقد  ولد الإنسان حرا بمقتضى إرادته وعندما یتصرف فهو یمارس حقه 
ان الطبیعي فكل فرد یجب أن یكون حرا فعلا الطریق الذي رسمت سارتر في مسألة الحریة ك

له طابع خاص وهو أن الحریة هي صمیم وأساس الوجود الإنساني، ویحكم سارتر في 
أسبقیة الوجود على الماهیة فیما یتصل بالإنسان فهذا الأخیر یحدد وجود قبل ماهیته من 
قوله أنا إنسان فالوجود هنا یتحدد من الموجودات البشریة التي هي وحدها لها خیارات وبهذا 

سارتر وجودها سابق على ماهیتها وأسبقیة الماهیة على الوجود في  المعنى یكون حسب
الأشیاء ، فالأشیاء عند سارتر تتوقع ماهیتها قبل وجودها مثل صناعة شيء ما یحدد وجوده 

قبل أن یوجد في هذا الوجود وفي هذا یتضح لنا إذن أن وجودیة سارتر تتأسس على أساس 
بصفة عامة كانت قاعدتها مبینة للمنهج الفیومنولوجي  أن الوجود سابق للماهیة فإن الوجودیة

الظواهري عند كل من هوسرل و میرلوبنتي لذك یجب أن نذكر أن الوجودیة كانت لها صلة 
بالظوهریة وتظهر هذه الصلة في التشدید والتركیز على التجربة كما یعیشها الوعي الذاتي أو 

   یونولوجیة وجودیة تقوم بدراسة الوجود الإنساني الإنسان فإعتبر سارتر الفلسفة الظواهریة  الف
وقد طبقت كذلك الوجودیة المنهج الفینومنولوجي لمیرلوبونتي  فالأنا عنده هي وعي متجسد 
في العالم مع ذوات فهي تحتوي على عناصر وجودیة وهنا تكون لعلاقة الوجودیة مع الأنا 

ة تتمثل بالعقلانیة التواصلیة للفعل التواصلي والآخر أو العالم فإن النتائج الإیجابیة للوجودی
عند هابر ماس یتضح لنا هنا أهمیة التواصل عنده تتجلى في اللغة ووظیفتها في طبیعة 
الإتصال كونها الوسیلة الأكثر أهمیة والمتداولة بین الناس حیث أصبح العقل ملازم للمارسة 
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لأنها تهدف إلى الإجماع والتعبیر عن التواصلیة أین تتجسد علاقة فعل  الكلام والعقلانیة 
الكلام ومن إیجابیات الفلسفة الوجودیة كذلك موقف سارتر من الثورة الجزائریة التي عبر فیها 

ودیة البنیویة التي تبناها عن الحریة الإنسانیة وتوقفنا كذلك عند ذكر تجاوزات الفلسفة الوج
رأیه نسق من العلامات تتعلق الواحدة ر في قوله أن اللغة هي وسیلة للتفاعل فهي بیدوسوس

منها بالأخرى ولا تتقدم بدورها إلا وسط الجماعة المتحدثین ومع التفكیكیة التي أتى بها جاك 
دریدا في قوله إن التفكیكیة فلسفة نقدیة إستراتجیة كانت مهمتها التجاور والشتات لكل 

ل من البنیویة والتفكیكیة أتت الفلسفات السابقة حتى الوجودیة ، وخلاصة القول هنا أن ك
  .باللاتواصلیة عكس ما أتت به الفلسفة الوجودیة

ن فلسفة سارتر الوجودیة فلسفة تصلیح للفرد أینما كانت ومتى كانت    ٕ ولكن إلى أي ... وا
ینتمي إلى نظریة السقوط من خلال التناقضات الذاتیة ؟ مدى یمكن أن یصبح هذا الكلام 

لى أي مدى نحن الذین نتأملها نتقدمها ونتفحصها غیر مطالبین بالمساهمة في الوجودیة  ٕ وا
والفینولوجیة وغیر مدعوون على غرار ما ساهم به الفكر العربي في بناء الفكر العالم ؟ هل 

ا مطالبون بالبحث عن منهج معین یتمیز السبیل في ذلك هو التاثیر والتأثر؟ أو أنن
الآخر أم ماذا عساه أن یفعل؟    بالخصوصیة یحقق من خلاله ذاته ویجعله متمیز عن
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